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المفاوضات،  القاهرة لاستكمال  إلى 
يُــشــرك  أن  دون  مـــن  أمـــــس،  مـــن  أول 
الحرب«، بني  فيه عضوَي »مجلس 
غانتس وغادي آيزنكوت. وفي هذا 
الــســيــاق، »انــتــقــد آيــزنــكــوت قـــرارات 
نــتــنــيــاهــو بــشــأن الــوفــد المـــفـــاوض«، 
الــقــرارات  نتنياهو  ــخــاذ 

ّ
»ات معتبراً 

بــــمــــفــــرده، إخـــــــالًا بـــاتـــفـــاق مــجــلــس 
الحرب«.

 »12 ــاة  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ »ال ــــب  ــــسـ ــــحـ وبـ أيــــــضــــــا، 
الإسرائيلية، »طرح نتنياهو، خلال 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة )أمـــــــس(، مــســألــة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــة قـــيـــام دولــ مـــعـــارضـ
بــنــاءً على طلب ســمــوتــريــتــش«، في 
ما يمثل رسالة مباشرة إلى الإدارة 
الأميركية، التي تتذمّر من تصرفات 
 فـــــي الــــوقــــت 

ً
ـــبـــة

ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــتـــجـــن

نــفــســه الـــصـــدام المـــبـــاشـــر والــعــنــيــف 
ــا أوردتـــــــه  ــ ــــح ذلـــــــك، مـ ــــوضـ ــه. ويـ ــعــ مــ
صــحــيــفــة »تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل«، 
 عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن، من 

ً
نــقــا

بـــالـــفـــعـــل  نــــفــــد  ــــدن صــــبــــره  ــايــ ــ »بــ أن 
مـــع نــتــنــيــاهــو«، وهـــو »يــعــتــقــد منذ 
لإطــالــة  مستعدّ  نتنياهو  أن  أشــهــر 
الــــحــــرب لاعـــتـــبـــاراتـــه الـــســـيـــاســـيـــة«. 
لكن، مــع هــذا، بحسب المــصــادر، »لا 
مع  العلاقة  في  استراتيجياً  تحوّل 
إســرائــيــل رغـــم إحـــبـــاط بـــايـــدن«، إذ 
انهيار  أن  الأميركي  الرئيس  »يــرى 
ــيـــس فــي  الـــعـــاقـــة مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، لـ
ــــي«، وأن  ــركـ ــ ــيـ ــ ـــن الأمـ ــ مـــصـــلـــحـــة الأمــ
ــارة الـــخـــافـــات عــلــنــا، لـــن تــكــون  ــ »إثــ
هذه  وأشــارت  نتنياهو«.  مع  فعّالة 
إلــى أن »الأصـــوات تتزايد  المــصــادر 
ــبـــاع  ـ

ّ
لات ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  داخـــــل 

أكثر شدّة تجاه نتنياهو«. نهج 
ــعــقــد فــيــه جلسة 

ُ
وفـــي وقـــت كــانــت ت

ــع مـــــتـــــظـــــاهـــــرون  ــ ــطــ ــ الــــــحــــــكــــــومــــــة، قــ
إســرائــيــلــيــون الـــطـــريـــق المــــــؤدّي إلــى 

غزة ــ يوسف فارس

 مــن أكــبــر الــحــفــر الــتــي يمكن 
ٌ
واحـــــدة

أن تــشــاهــدهــا فـــي حــيــاتــك، هـــي تلك 
الـــتـــي فـــي مــحــيــط مــفــتــرق الــصــنــاعــة 
ــاك، حــفــرت  ــنــ غـــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة. هــ
البواجر العملاقة عميقاً، حتى كادت 
»تخرق لبة الكرة الأرضية«، على حدّ 
تــوصــيــف مــحــمــد أحـــمـــد، وهــــو أحــد 
ســكــان المــنــطــقــة الــذيــن لــم يــغــادروهــا 
في خلال 12 يوماً من التوغل البري 
»الأخـــبـــار«:  الأخـــيـــر. يــقــول الـــشـــاب، لــــ
لم أشاهد  ارات عملاقة 

ّ
»جــاؤوا بحف

ــــي، وأقــــــامــــــوا  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــا طـــــــــوال حـ ــهـ ــلـ ــثـ مـ

سواتر رملية في محيطها، واستمر 
الــحــفــر هــنــا أكــثــر مــن عــشــرة أيــــام، ثم 
اقــتــحــمــوا بــالــجــرافــات مــبــنــى رئــاســة 
الوكالة، وحفروا في باحاته وخرّبوا 

محتوياته«. 
لم  الصناعة  مفترق  حكاية  أن  على 
ما منذ معركة 

ّ
تبدأ في هذه الحرب، إن

يومذاك،  عــام 2021.  القدس«  »سيف 
ذ عملية 

ّ
أعلن جيش الاحتلال أنه نف

اغـــتـــيـــال نـــاجـــحـــة، تـــمـــكّـــن فــيــهــا مــن 
الإجهاز على المهندس جمال الزبدة، 
ــدة الــتــصــنــيــع  ــادة وحـــــ أحـــــد أبـــــــرز قـــــ
التقنية في »كتائب القسام«، والذي 
 نجله 

َ
قــضــى فــي تــلــك الــحــادثــة رفــقــة

أسامة وعدد آخر من كبار مهندسي 
الــتــصــنــيــع. وبــيــت الــقــصــيــد فـــي ذلــك 
الإعــــان، الإقــــرار بـــأن الــجــيــش تمكّن 
آنــــــذاك، أي قــبــل ثــــاث ســـنـــوات على 
، مـــن اكـــتـــشـــاف غـــرفـــة الــقــيــادة 

ّ
الأقـــــــل

فيها  يتحصّن  كــان  التي  والسيطرة 
أو  منطقة  كــل  أن  علماً  اغتالهم،  مَــن 
بالأحزمة  استهدافهما  يــجــري  نفق 
يخرجان  العنيفة،  والغارات  النارية 
عن الخدمة تماماً. وفي هذا الجانب، 
ــة، فــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــي المــ ــ ــدر فــ ــ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
حديثه إلــى »الأخــبــار«: »المكان الذي 
يُستهدف لا يُعاد استخدامه مجدّداً. 
تحت بعض 

ُ
، افت

ً
في شمال غزة مثلا

الأنـــفـــاق لـــزيـــارة الأهـــالـــي والأطـــفـــال، 
أجزائها  بعض  قصف  جــرى  بعدما 
ــص 

ّ
قــل الــــــذي  الاحــــتــــال  جـــيـــش   )...(

ــه مـــــن تـــدمـــيـــر شــبــكــة  ــ ــدافــ ــ ســـقـــف أهــ
أنــفــاق المــقــاومــة، إلــى تدمير الأنــفــاق 
نقطة  إلــى  عــاد  فــقــط،  الاستراتيجية 
ــه قــبــل  ــ ــذاتـ ــ مـــكـــشـــوفـــة، وقــــــد أعــــلــــن بـ
من  أكــثــر  ليحفر  اكتشافها،  ســنــوات 
ويلتقط  الأرض،  عــمــق  فــي  مــتــراً   40
ــق 

ّ
ــول عـــبـــرهـــا إنــــــه يــحــق ــقــ صـــــــورة يــ

الإنجازات«. 
ــن الــعــمــل  ــهــــدف الـــســـيـــاســـي مــ أمـــــا الــ
الـــعـــســـكـــري فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
»وكالة  عمليات  رئاسة  مقرّ  تحاذي 

)أونـــروا(،  اللاجئين«  غــوث وتشغيل 
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ـــن الاتـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــل مـ ــيــ ــو كــ ــهــ فــ
علاقات  بــوجــود  الــدولــيــة،  للمنظمة 
تــربــطــهــا بــحــركــة »حـــمـــاس«، إذ زعــم 
الناطق باسم جيش الاحتلال العثور 
على مسارات لأنفاق تحوي خطوط 
كهرباء ومياه أسفل مباني الوكالة، 
ــر أمــــاكــــن  ــيـ ــتـــوفـ ــيــــــرة بـ ــا الأخــــ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت مـ

»القسام«،  لجنود  واختباء  ن  تحصُّ
وذلك ضمن مساعي تقويض عملها 
وإنــهــاء خــدمــاتــهــا فــي الــقــطــاع. وفــي 
ــابـــل الاتــــهــــامــــات المــــشــــار إلـــيـــهـــا،  ــقـ مـ
قــال المــفــوض الــعــام لــلــوكــالــة، فيليب 
لازاريني، إن ما يُفهم من تصريحات 

رام الله ــ أحمد العبد

ــتـــال اســتــبــاحــة  تـــواصـــل قــــوات الاحـ
مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة كــافــة، غير 
»أ«  فة 

ّ
المصن المناطق  بــن  مــا  مفرّقة 

إلـــى ما  ــولًا حــتــى  و»ب« و»ج«، وصــ
يعرف بالمربعات الأمنية التي تضم 
للسلطة  سياسية  أو  أمــنــيــة  مــقــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــظـــى - نــظــريــا 
 عــن 

ً
- بــســيــطــرتــهــا الأمـــنـــيـــة، فـــضـــا

والجامعات  والمـــدارس  المستشفيات 
التي لم تنجُ هي الأخرى من العدوان. 
عد سلطة رام 

َ
وفــي مقابل ذلــك، لــم ت

ف نفسها حتى عناء إصدار 
ّ
الله تكل

بيانات إدانة أو استنكار لما يجري، 
بعد أن تعايشت مع الاعتداءات طوال 
 المــواطــنــن 

ً
الــســنــن المــاضــيــة، تـــاركـــة

يواجهون مصيرهم بأنفسهم، فيما 
تـــصـــدّرت المــخــيــمــات أو الــقــرى التي 
مواجهة  عملية  المقاومين،  تحتضن 
اقتحامات جيش العدو ومداهماته، 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــتــــصــــدّي لاعـ إلـــــى جــــانــــب الــ
المــســتــوطــنــن الـــتـــي تــــزايــــدت بشكل 
كــبــيــر، مـــع اســتــغــال هــــؤلاء حــمــات 
الــذي يحظون به  تسليحهم والدعم 

من قوات الاحتلال.
وفــــي خـــضـــمّ ذلـــــك، تـــتـــزايـــد مــخــاطــر 
ـــحـــيـــق بــبــلــدات 

ُ
الاســـتـــيـــطـــان الـــتـــي ت

الضفة، ومن بينها بلدة كفل حارس، 
إحدى قرى محافظة سلفيت، والتي 
التهمت المستوطنات آلاف الدونمات 
مـــن أرضـــهـــا، وســـط خــشــيــة الأهــالــي 
من سرقة المزيد منها، والتغلغل إلى 
داخل البلدة، وإقامة بؤر استيطانية 
ــد تـــصـــل إلـــــى حـــــدّ طـــــرد ســكــانــهــا.  قــ
ومــمّــا يــفــاقــم هـــذه المــخــاطــر، حقيقة 
أن المستوطنين الذي يقتحمون كفل 
حـــارس بــن حــن وآخــــر، يتوجّهون 
إلـــى المــقــامــات المـــتـــواجـــدة فـــي وســط 
ــع« و»ذو  ــ ــــوشـ ــلــــدة، مــــن مـــثـــل »يـ ــبــ الــ
ويــــــــؤدّون  ــل«،  ــفــ ــكــ الــ و»ذو  الـــــنـــــون« 
ــة، بـــدعـــوى  ــمـــوديـ ــلـ فــيــهــا طـــقـــوســـا تـ
أنـــهـــا مـــقـــامـــات يـــهـــوديـــة. والأربــــعــــاء 
الماضي، اقتحم مستوطنون، بأعداد 
كــبــيــرة وبــحــمــايــة قـــــوات الاحـــتـــال، 
كــفــل حــــارس، وعــاثــوا فيها تخريباً 
المــواطــنــن. ووفــقــا لمصادر  لممتلكات 
ــلــــدة، تـــحـــدّثـــت إلـــى  ــبــ ــي الــ ـــيـــة فــ

ّ
مـــحـــل

 »المـــســـتـــوطـــنـــن 
ّ
»الأخـــــــــبـــــــــار«، فـــــــــإن

ــوا مـــــنـــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــمــ ــاجــ هــ
وقــــامــــوا بــتــحــطــيــم عــــــــدادات المـــيـــاه، 
تشغيلهم  عبر  بــالإزعــاج  وتسببوا 
مــكــبــرات الــــصــــوت«، فــيــمــا »أجـــبـــرت 
ــــن عــلــى  ــنـ ــ ــــواطـ قــــــــوات الاحــــــتــــــال المـ
ومنعتهم  التجارية،  المحلات  إغــاق 
مــن الــحــركــة والــتــنــقــل فــي عـــدة طــرق 

فرعية«. 
ت اقتحامات المستوطنين 

ّ
وبعدما ظل

لكفل حارس مضبوطة - إلى حدّ ما - 
منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهي 
خذ أبعاداً أخطر، من حيث 

ّ
اليوم تت

وتعالي  للمقتحمين،  المرتفع  العدد 
البلدة  على  السيطرة  إلــى  الــدعــوات 
ــــؤر اســتــيــطــانــيــة  ــــى بـ وتــحــويــلــهــا إلـ
ــو مـــا يتضح  أو كــنــس يــهــوديــة، وهـ
فـــي الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة المــعــاديــة 
ــهــا 

ّ
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، والـــــتـــــي يــخــط

على  الــعــبــريــة  باللغة  المــســتــوطــنــون 
جدران المقامات. كما أن أهالي البلدة 
يقومون  »المستوطنين  بــأن  يفيدون 
وقاموا  المنطقة،  في  تنقيب  بأعمال 
بــــســــرقــــة حــــجــــر زيــــتــــي واحــــــــد عــلــى 
ــقــشــت عليه كــتــابــة عــربــيــة«، 

ُ
الأقــــل، ن

الذي  والتخريب  »الــدمــار   عن 
ً
فضلا

ــق لــلــحــجــارة  ــ يــــمــــارســــونــــه، مــــن رشــ
ــبــــات وتــكــســيــر  عـــلـــى المــــنــــازل والمــــركــ
لـــهـــا، وتـــدمـــيـــر لـــشـــواهـــد الأضـــرحـــة، 
ــانـــي، ووضــــع  ــطـ ــيـ ــتـ ــتــــوســــع الاسـ والــ
حواجز عسكرية ونقاط على مداخل 

كفل حارس، بين حين وآخر«. 
والــــــواقــــــع أن حــــــال كـــفـــل حـــــــارس لا 
يختلف كثيراً عن حال بلدات ومدن 
أخرى من بينها مدينة رام الله، التي 
منذ  لها  مقراً  السلطة  منها  اتخذت 
تــأســيــســهــا، وبـــاتـــت مــســتــبــاحــة ليل 
نهار. لا بل إن قوات الاحتلال تتعمّد 
اقـــتـــحـــام وســـطـــهـــا، المــــعــــروف بــاســم 
»دوار المنارة«، وكأنها تريد عبر ذلك 
إثبات أنها صاحبة السيطرة والقرار 
هناك. وهذا ما تكرر فجر أمس، حيث 
تــفــاجــأ المــواطــنــون بــتــواجــد الــعــديــد 
»الــدوار«،  العسكرية في  الآليات  من 
وبقائها لأكثر من ساعة، وتدميرها 
المدينة،  وســط  مطبعتين  محتويات 

ومخرطة في بلدة بيتونيا غرباً.
 مــــــــــــواز، شــــنــــت قــــــوات 

ّ
وعـــــلـــــى خــــــــط

الاحــتــال، ليل الأربــعــاء - الخميس، 
ــقــــالات فــي  ــتــ حــمــلــة اقـــتـــحـــامـــات واعــ

تخللها  الضفة،  من  متفرقة  مناطق 
انــــــــــــدلاع مـــــواجـــــهـــــات مـــســـلـــحـــة مــع 
المقاومين، أبرزها في مدينة طولكرم 
عــلــى حــاجــز »نــتــســانــي عــــوز« غــربــا. 
كما اندلعت مواجهات شمال المدينة، 
وبالقرب من ضاحية شويكة، حيث 
أطــــلــــق جـــيـــش الــــعــــدو الــــنــــار بــشــكــل 
عــشــوائــي صـــوب مــركــبــات الأهـــالـــي. 
أيـــــضـــــا، اعـــتـــقـــلـــت قــــــــوات الاحــــتــــال 
نصار،  نظير  الشيخ  المحرر  الأسير 
من حركة »الجهاد الإسلامي«، بعد 
بلدة عــار شمال  فــي  اقتحام منزله 
طولكرم. أما في قلقيلية، فاقتحمت 
عدة آليات عسكرية المدينة، وترجل 
جـــنـــود الاحـــتـــال مــنــهــا، وانــتــشــروا 
ــار، وفــــــــــي الــــجــــهــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــــي حـــــــي الـ
الــغــربــيــة، فيما اســتــهــدف مــقــاومــون 
بعبوات  لقلقيلية  الشمالي  الحاجز 
أطلق  نابلس،  وفــي  الصنع.  محلية 
مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال 
عــلــى الـــشـــارع الاســتــيــطــانــي المــمــتــدّ 
ــا شــمــال غــرب المــديــنــة، في  قــرب زواتـ
عــمــلــيــة هـــي الــثــالــثــة فـــي يــومــن في  
استهدف  حــن  فــي  نفسها،  المنطقة 
آخــــــــرون الـــــقـــــوات المـــقـــتـــحـــمـــة لمــخــيــم 
العين في نابلس، بالأكواع المتفجرة 
محلية الصنع، وخاضوا اشتباكات 

مسلحة مع جيش العدو.
ــــن هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، الـــــذي  ــزامـ ــ ــتـ ــ ويـ
يــنــدرج فــي إطــــار مــا يــســمّــيــه الــعــدو 
»عمليات جز العشب«، مع استمرار 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــحــــــذيــــــرات الاسـ
في  وشــيــك  انفجار  مــن  الإسرائيلية 
انتفاضة  انــدلاع  الضفة، واحتمالية 
ثــالــثــة، خــصــوصــا مـــع اقـــتـــراب شهر 
رمــــضــــان، واســــتــــمــــرار الــــحــــرب عــلــى 
 عــــن الــتــصــعــيــد 

ً
قـــطـــاع غــــــزة، فـــضـــا

ــــي شـــمـــال  ــي المــــواجــــهــــة فـ ــ ــيـــر فـ ــبـ الـــكـ
فلسطين المحتلة. ويبدو أن إسرائيل 
قد وجدت في تلك التقييمات، ذريعة 
جيدة من أجل توسيع عدوانها على 
ــة، بــمــا لا يستثني 

ّ
ــي المــحــتــل ــ الأراضـ

الــســجــون، حــيــث أعــلــن وزيـــر »الأمـــن 
أول من  بــن غفير،  إيتمار  الــقــومــي«، 
أمس، نقل الأسير مروان البرغوثي، 
ــة لـــحـــركـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة المـ
»فتح«، من سجن »عوفر« العسكري 
بــلــدة بيتونيا،  ــــي  المـــقـــام عــلــى أراضـ
إلــى العزل الانــفــرادي في سجن آخر 
لم يُحدّد موقعه، فيما قالت »القناة 
البرغوثي  نقل  إن  الإسرائيلية   »13
يأتي خوفاً من »التصعيد«، بعد أن 
معلومات  الــســجــون  مصلحة  ت 

ّ
تلق

ــفــيــد بــأنــه »يــعــمــل عــلــى التحريض 
ُ
ت

على انتفاضة ثالثة في الضفة«.

في اليوم الـ132 من العدوان على قطاع 
ت الاشتباكات محتدمة في كل 

ّ
غزة، ظل

خانيونس  مدينة  فــي  القتال  مــحــاور 
جنوبي القطاع، وفي شمال وادي غزة، 
إعلام  الــســواء. وتحدّثت وسائل  على 
محلية عن اشتباكات ضارية خاضها 
لة 

ّ
المــقــاومــون ضــد قــوات الــعــدو المتوغ

وعبسان  السطر  منطقة  محاور  على 
ــرارة فــــي خــانــيــونــس،  ــ ــقــ ــ الـــكـــبـــيـــرة والــ
الــقــدس« تنفيذ  فيما أعــلــنــت »ســرايــا 
»استحكام مدفعي وصاروخي« على 
خط إمداد وتموضع لجنود الاحتلال 
شـــرق المــديــنــة وشــمــال شــرقــهــا، حيث 
ــو »الــــــســــــرايــــــا«، وفـــق  ــاومــ ــقــ خــــــاض مــ
بــيــان عــســكــري، »اشــتــبــاكــات ضــاريــة 

ومـــلـــحـــمـــيـــة بــــالأســــلــــحــــة الــــرشــــاشــــة 
والقذائف المضادة للدروع في مناطق 
التقدم«. وبدورها، استهدفت »كتائب 
المــجــاهــديــن« بــصــاروخ »ســعــيــر« قــوة 
ــــال كــــانــــت تــعــتــلــي  ــتـ ــ مــــن جـــيـــش الاحـ
بــرجــا غـــرب معسكر الــقــطــاطــوة غــرب 
القوة بين  أفــراد  خانيونس، وأوقــعــت 
قــتــيــل وجـــريـــح. وفــــي شــمــال الــقــطــاع، 
قصفت،  أنها  القدس«  »سرايا  أعلنت 
ــار«،  بـــالاشـــتـــراك مـــع »كـــتـــائـــب الأنــــصــ
ــمّــــعــــات لــــجــــنــــود وآلــــــيــــــات جــيــش  تــــجــ
الاحتلال، بوابل من قذائف »الهاون«، 

ونشرت مقاطع مصوّرة للقصف.
ــوقـــت، أفـــــادت إذاعـــــة جيش  فـــي هــــذا الـ
الاحتياط  قـــوات  »تقليص  بـ الاحــتــال 
لـــواء المظليين 646«  فــي غـــزة وســحــب 
من خانيونس، وذلك بعد الإعــان عن 
مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين 
ــت جــروحــهــم بــالــخــطــيــرة - من 

َ
- وصــف

اللواء المذكور، إضافة إلى إصابة عدد 

لترتفع  متفاوتة،  بجروح  الجنود  من 
حصيلة قتلى العدو، حسبما أقرّ، إلى 
الماضي.  أكتوبر   7 منذ  عسكرياً،   571
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال 
إصـــابـــة 11 عــســكــريــا فـــي مـــعـــارك غــزة 
خـــال الـــــ24 ســاعــة المــاضــيــة. وتعليقاً 
عــلــى ســيــر الــقــتــال، زعـــم وزيـــر الــحــرب، 
يــوآف غــالانــت، أن قــواتــه تسيطر على 
شمال القطاع وعلى خانيونس، معلناً 
العسكرية  عملياتها  ســتــواصــل  أنــهــا 

في رفح.
 مواز، تواصل قوات الاحتلال 

ّ
على خط

حربها ضد المستشفيات، التي لم تعُد 
ــادرة عــلــى تــقــديــم خــدمــاتــهــا الطبية.  قــ
العدو حصارها  طبِق دبابات 

ُ
ت وفيما 

غـــرب مدينة  نــاصــر«  عــلــى »مستشفى 
خــانــيــونــس، مــنــذ أســـابـــيـــع، وتـــواصـــل 
ــذت أمس 

ّ
نــف قصف محيطه ومــبــانــيــه، 

ــفـــا مــدفــعــيــا  إطـــــــاق نـــــار كــثــيــفــا وقـــصـ
ــبـــي، قـــبـــل أن  ــطـ فــــي مــحــيــط المـــجـــمـــع الـ

»كفل حارس« آخر الضحايا

الاستيطان »يأكل« الضفة

ر جنوباً
ّ

د حرب المستشفيات: سيناريو »الشفاء« يتكر
ّ

 يجد
ّ

العدو

مفترق الصناعة: أعمق ما حفرته إسرائيل... بلا طائل

ر داخل مجلس الحرب
ّ

التوت

»وصل إلى ذروته«، بحسب 

 الإسرائيلية«
ّ

»هيئة البث

سحب جيش العدو »لواء 

المظليين 646« من خانيونس

أميركا لا تنعى المفاوضات

د 
ّ

حراك متجد

لترويض نتنياهو
ــــرى، تـــحـــاول الـــولايـــات  مـــرة بــعــد أخـ
 الــــروح فــي مــفــاوضــات 

ّ
المــتــحــدة بـــث

صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى والــتــهــدئــة، 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  والــــتــــي يـــجـــتـــهـــد رئــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
فـــي الــعــمــل عــلــى إفــشــالــهــا. وأوفــــدت 
ــا،  ــهـ ــيـ مـــســـؤولـ ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة 
واحـــــــــداً تـــلـــو الآخـــــــــر، إلــــــى الـــكـــيـــان، 
نتنياهو وشركائه بضرورة  لإقناع 
المــــضــــيّ بـــالـــصـــفـــقـــة، والـــــشـــــروع فــي 
الــحــرب على قــطــاع غـــزة، وفق  إدارة 
الرؤية الأميركية، أي بالقتل البطيء 
للطريقة  خــافــا  المـــزمـــن،  ــاط  ــبـ والإحـ
والانتقامية،  الهمجية  الإسرائيلية 
ـــن مـــــن أن  ــطـ ــنــ والـــــتـــــي تـــخـــشـــى واشــ
تــنــقــلــب خـــســـارة اســتــراتــيــجــيــة لــهــا 
ولـــتـــل أبـــيـــب، عــلــى حــــدّ ســــــواء. يــوم 
الاســـتـــخـــبـــارات  ــيــــس  رئــ زار  أمـــــــس، 
بــيــرنــز،  ــيــــام  ولــ  ،)CIA( الأمـــيـــركـــيـــة 
ـــــة، قـــــــادمـــــــا مـــن 

ّ
الأراضـــــــــــــــي المـــــحـــــتـــــل

الــــدوحــــة، وعــقــد لـــقـــاءً مـــع نــتــنــيــاهــو 
ــــاد«، ديــفــيــد  ــــوسـ ورئـــيـــس جـــهـــاز »المـ
ــاع، فــــي تــــل أبــــيــــب. وبــحــســب  ــيــ ــرنــ بــ

وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة، أبــلــغ 
حماس  »عــلــى  أن  بــيــرنــز،  نتنياهو، 
الواقعية،  ي عن مطالبها غير 

ّ
التخل

ــــدمــــا«، فــي 
ُ
ق وإلا يــســتــحــيــل المـــضـــيّ 

حــن أشــــار المـــســـؤول الأمــيــركــي إلــى 
أن »قـــطـــر تــطــلــب إدخــــــال مـــزيـــد مــن 
المـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة لـــدفـــع صــفــقــة 
رفض  نتنياهو  لكن  ــدمــا، 

ُ
ق الرهائن 

إلــــــى أن تــحــصــل  الـــطـــلـــب  ــاقـــشـــة  ــنـ مـ
إسرائيل على إثبات وصول الأدوية 
ــرى الإســرائــيــلــيــن«. وكــان  إلـــى الأســ
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
ــيــنــا ردّ حــمــاس 

ّ
بــلــيــنــكــن، قــــال: »تــلــق

القضايا  بــعــض  )الــســابــق(، وهــنــاك 
ها«، 

ّ
التي يتعيّ حل للغاية  الصعبة 

مــضــيــفــا: »نـــحـــن بـــصـــدد الــعــمــل مــع 
قطر ومصر وإسرائيل للتوصّل إلى 
الــرهــائــن، وهــذا  اتــفــاق نهائي بشأن 
اكتنفته  وإن  حــتــى   )...( الآن  مــمــكــن 

صعوبات«.
ــــى ضـــــــوء هـــــــذه المــــســــتــــجــــدّات،  ــلـ ــ وعـ
عــقــد »مــجــلــس الـــحـــرب« والــحــكــومــة 
ــة،  ــعــ ــوسّــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة المــ

رت قوات الاحتلال محتويات مطبعتين وسط رام الله )أ ف ب(
ّ

دم

تــقــتــحــمــه وتـــرغـــم مـــن فــيــه مـــن طــواقــم 
طبية ونازحين ومرضى على مغادرته 
ــاه مـــديـــنـــة رفــــــح. وأفـــــــاد عـــدد  فــــي اتــــجــ
مــن المــحــاصــريــن بــأنــه »عــنــد الــخــروج، 
واضطررنا  الاحتلال،  آليات  هاجمتنا 
المستشفى«،  داخــل  والاحتماء  للعودة 
غـــزة  فــــي  الـــصـــحـــة  قـــالـــت وزارة  فــيــمــا 
ــي 

َ
إن قــــوات الاحـــتـــال »دمّــــــرت ســيــارت

الـــولادة«  مبنى  و»اقتحمت  إســعــاف«، 
ــل  و»قــــامــــت بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش« داخــ
المجمع. ومن جهته، قال مدير الجراحة 
في المستشفى: »نعاني ظروفاً كارثية، 
ومــيــاه الــصــرف الــصــحــي غــمــرت قسم 

الطوارئ«.
وزارة  أعــــلــــنــــت  الأثــــــــنــــــــاء،  هــــــــذه  فــــــي 
الــصــحــة فــي غـــزة أن جــيــش الاحــتــال 
ارتكب خــال 24 ساعة 9 مجازر، راح 
جرحى.  و104  شــهــيــداً،   87 ضحيتها 
وبـــذلـــك، يــرتــفــع عـــدد ضــحــايــا الــحــرب 
على القطاع، منذ 7 أكتوبر، إلى 28 ألفاً 

صفقة  لبحث  منفصلين  اجتماعين 
الــتــبــادل وقــضــايــا أخـــرى. وبحسب 
 الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، فـــإن 

ّ
ــبــــث »هـــيـــئـــة الــ

ر داخل مجلس الحرب وصل 
ّ
»التوت

»نتنياهو  بــات  حيث  ذروتـــه«،  إلــى 
ــان  ــدّثــ ــتــــحــ ــــس نـــــــــــادراً مــــــا يــ ــتـ ــ ــانـ ــ وغـ

لديه  »نتنياهو  أن  وأضــافــت  مــعــا«. 
ــق بـــتـــواصـــل غــانــتــس 

ّ
شـــكـــوك تــتــعــل

ــيــــن عــبــر  ــيــــركــ ــع المــــســــؤولــــن الأمــ ــ مـ
ــام  ــهـــو قـ ــك، فـ ــ ــذلـ ــ ــة«. ولـ ــ ــاصـ ــ ــنــــاة خـ قــ
بـــاتـــخـــاذ قــــرار مــنــفــرد بــمــنــع الــوفــد 
الإســرائــيــلــي المـــفـــاوض مـــن الــعــودة 
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و663 شهيداً، و68 ألفاً و395 جريحاً. 
كــمــا أشــــــارت الــــــــوزارة إلــــى أن أعـــــداداً 
مــن الــضــحــايــا مــا زالــــوا تــحــت الــركــام 
الــطــرقــات، مضيفة أن الاحــتــال  وفـــي 
يواصل منع وصول طواقم الإسعاف 
والدفاع المدني إليهم. وأفادت »وكالة 
ــروا(،  ــ الــاجــئــن« )أونـ غـــوث وتشغيل 
بدورها، بأن »70% من البنية التحتية 
المــدنــيــة فــي غــزة تــمّ تدميرها بما في 
ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس«.

عودة إلى الصواريخ
ــن أمــــــس عـــــــودة غـــزيـــرة  ــ شـــهـــد أول مـ
لــــصــــواريــــخ المــــقــــاومــــة، حـــيـــث أعــلــنــت 
ــــدس« قـــصـــف عــســقــان  ــقــ ــ ــ ــا ال ــ ــرايــ ــ »ســ
وغـــــاف غـــــزة، بـــرشـــقـــات صـــاروخـــيـــة، 
ــيـــث دوّت  فــــي »تـــاســـعـــة الــــبــــهــــاء«، حـ
ــارات الإنـــــذار  ــفــ عــلــى إثــــر الــقــصــف صــ
فــي مستوطنة »زيــكــيــم« وفــي المجمع 

الصناعي جنوب عسقلان.
)الأخبار(

وزارة الحرب في تل أبيب، للمطالبة 
بــصــفــقــة تـــبـــادل أســــرى فـــوريـــة. كما 
ــــات الأســـــــرى  ــائــ ــ ــة عــ ــئــ ــيــ ــــدت »هــ ــقـ ــ عـ
الإســرائــيــلــيــن« مــؤتــمــراً صــحــافــيــا، 
نـــاشـــدت فــيــه مــجــلــس الـــحـــرب »عـــدم 
لا  لأننا  القاهرة  صفقة  عــن  التنازل 
أكــثــر«. وأضــافــت  الــتــحــمّــل  نستطيع 
هناك نصر  يكون  »لن  أنه  »الهيئة« 
إلى أن يعود آخر مختطف من غزة«، 
مــعــتــبــرة »قـــــــرارات نــتــنــيــاهــو بــشــأن 
تضحية  التبادل  صفقة  مفاوضات 
سنصعّد  »أننا  ومؤكدة  بالأسرى«، 
حـــراكـــنـــا«. كـــذلـــك، خــلــص اســتــطــاع 
»مــعــاريــف«  نــشــرتــه صحيفة  لــلــرأي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن  مــــن   %45« أن  ــــى  إلــ
ــيـــاهـــو عــــدم  ــنـ ــتـ ــــون قــــــــرار نـ ــــارضـ ــعـ ــ يـ
القاهرة،  إلــى  تفاوضي  وفــد  إرســـال 

بينما يؤيّده %33«.
عــلــى خــط مــــوازٍ، وبــعــد تــأجــيــل عــدة 
مــــــــــرات، تــــقــــدّمــــت الـــــجـــــزائـــــر، أمـــــس، 
بمسوّدة قرار بشأن غزة للتصويت 
عــلــيــه فـــي »مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي«. 
ــوّدة الـــنـــهـــائـــيـــة، الــتــي  ــ ــــسـ وتــــنــــصّ المـ
ــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار«، عــلــى  ــ

ّ
اط

»وقف إطلاق نار إنساني  المطالبة بـ
فــــــــوري«، وامـــتـــثـــال جــمــيــع الـــفـــرقـــاء 
»الـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  لــــ
ــانــــون  ــقــ ــا فـــــي ذلـــــــك الــ ــمــ الـــــــدولـــــــي، بــ
الدولي  والقانون  الدولي  الإنساني 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ولا ســـيّـــمـــا مــا 
والأهـــداف  المــدنــيــن  بحماية  ق 

ّ
يتعل

المــســوّدة »جميع  المــدنــيــة«. وتشجب 
ــدّ المــدنــيــن والمــنــشــآت  الــهــجــمــات ضـ
 إلـــى أعــمــال العنف 

ً
المــدنــيــة، إضـــافـــة

المدنيين، وجميع  ات ضــدّ  والاعــتــداء
ــال الإرهــــابــــيــــة«. كـــمـــا تــرفــض  ــمــ الأعــ
ــر الــــــقــــــســــــري لــــلــــســــكــــان  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ

المدنيين«. الفلسطينيين 
)الأخبار(

تتعالى الدعوات 

الإسرائيلية إلى 

السيطرة على البلدة 

وتحويلها إلى بؤر 

استيطانية أو

كنيس يهودي

الجيش الإسرائيلي أنه جرى اقتحام 
ــة والــتــفــتــيــش فــيــهــا،  ــالـ مــبــانــي الـــوكـ
مــشــيــراً، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
إلى أن »الأونروا« لا تعلم ماذا يوجد 
ــزة، مــوضــحــا أن  تــحــت مــقــرّهــا فـــي غــ
»الوكالة منظمة تنمية إنسانية، ولا 
والأمــنــيــة  العسكرية  الــخــبــرة  تمتلك 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى إجـــــــــراء عــمــلــيــات  ولا 
تــفــتــيــش عــســكــريــة لمـــا يـــوجـــد أو قد 

يكون تحت مبانيها«.
ــار«، الــــتــــي جــالــت  ــ ــ ــبـ ــ ــ ورصــــــــدت »الأخـ
تــلــك المنطقة لأكــثــر مــن ساعتين،  فــي 
مفترق  على  الكبيرة  الحفر  عمليات 
ــدْر الــتــخــريــب والــحــرق  الــصــنــاعــة، وقــ

ــرّات رئـــاســـة  ــ ــقـ ــ ــذي تـــعـــرّضـــت لــــه مـ ــ ــ الـ
الـــــوكـــــالـــــة، الــــتــــي هُـــــدمـــــت أســـــوارهـــــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وجُـــــــرفـــــــت بــــاحــــاتــــهــــا، 
وخــرّبــت المــخــازن فيها. وفــي كل هذه 
التي رصدناها، وخصوصاً  المناطق 
في داخل مقرّ رئاسة الوكالة ومبنى 
الــتــدريــب )الــصــنــاعــة( الــتــابــع لــهــا، لم 
نشاهد أيّ فتحة أو عين لنفق، فيما 
أكدت شهادات الأهالي الذين وصلوا 
إلى المكان في الساعة الأولى لتراجع 
دبـــــابـــــات الاحــــــتــــــال، أن كــــل مــبــانــي 
عمليات  طاولتها  وباحاتها  الوكالة 
ــه لــم يــشــاهــد في  تــجــريــف وحــفــر، وأنـ
 على وجود أنفاق.

ّ
المكان أيّ شيء يدل

طوفان الأقصى

)أ ف ب(

قطع 

متظاهرون 

إسرائيليون 

الطريق 

ي إلى 
ّ

المؤد

وزارة الحرب في 

تل أبيب )أ ف ب(
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ٌ
أبو عمر... ولم يكن وداع

غزة - يوسف فارس

لا أزعم، في سباق التباهي بالقرب 
محمود  تنافس  وهــو  الشهداء،  من 
بــالمــنــاســبــة، أنـــنـــي أكـــثـــر مـــن يــعــرف 
واثق  لكنني  الرفاتي،  أيمن  ويحب 
مـــن أنــنــي أكــثــر مـــن ســيــبــكــيــه، ليس 
ــلــــي فــي  ــيــ لأن »أبــــــــو عــــمــــر« هـــــو زمــ
ــار« مـــنـــذ ســــنــــوات فــحــســب،  ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــاد، عــلــى نــحــوٍ فــريــد،  ــ إنــمــا لأنـــه أجـ
ــة بــــه فــــي كــل  ــاصـ  مـــســـاحـــة خـ

َ
ــز ــجـ حـ

أيـــامـــي. فـــي كـــل المـــواقـــف المــضــحــكــة، 
ــات الـــســـمـــر  ــلــــســ ــــيــــة، وفـــــــي جــ

ّ
المــــســــل

الــعــائــلــيــة الــخــاصــة، يــحــضــر أيــمــن. 
أم عمر،  زوجــتــه،  إن  أقـــول  أن  يكفي 
كــانــت تــمــقــتــنــي كــمــا كــانــت زوجــتــي 
تـــمـــقـــت أيـــــمـــــن. والـــــحـــــق أنـــــــه لــيــس 

إبراهيم الأمين

 حاضراً بقوّة في متن النصوص الفلسطينية في »الأخبار«، 
ً
كان أيمن الرفاتي زميلا

 وكاتباً سياسياً. وكان واحداً من الذين يصوّبون المعلومة، حتى في أحلك 
ً
مراسلا

بنا الوقوع في الخطأ؛ 
ّ
جن

ُ
أيام العدوان، حيث يسرق لحظة اتصال ليوضح نقطة ت

خطأ المعلومة أو التقدير. عقله المنفتح على كل حوار وعلى كل الأفكار، لم يثنه لحظة 
عن إدمان القناعة بمقاومة لا بدّ أن تجلب النصر، ولو بعد حين. وفي كل الأيام 

تداول، شديد القناعة بانتصار المقاومة خياراً 
ُ
 أيمن، أو أيّاً ما كان اسمه الم

ّ
الـ130، ظل

عات.
ّ
وإطاراً وتطل

كل ملاحظاته النقدية على هذا الطرف أو ذاك، من قوى المقاومة في كل المنطقة، لم 
روا وكيف 

ّ
تمنعه من الاتكال دوماً على شباب يعرفهم عن قرب، ويعرف كيف فك

ذوا، وكيف صمدوا وكيف انتشروا وكيف قاوموا، وكيف دافعوا 
ّ
طوا وكيف نف

ّ
خط

داته. كان يجيد أيضاً جمع أصوات الخيْبة 
ّ

وكيف أغاروا على مواقع العدو وتحش
في تصريحات قادة العدو وجيشه، تماماً كما كان قادراً، فوق كل شيء، على حفظ 

المسافة التي تحمي حرّيته في التفكير والقول، ولا تصيب المقاومة بضرر.
في آخر رسالة له، وقبل ساعات من استشهاده، كان يجمع شتات كلام عن هجوم 
إسرائيلي على النازحين في رفح، وليس على المقاومين هناك، فيما صراخ المقتولين 

زادَ من غضبه على عالم عربي وإسلامي خذل المقاومة، إلا من بضعة في هذه 
الأرض.

أيمن أو أي اسم آخر له... كان واحداً من الشهود الذين قدّرت إسرائيل جيداً أنهم 
 أمام غالبية 

ً
 مجهولا

ً
يجب أن يختفوا عن وجه الأرض. لعشر سنوات، كان رجلا

الزملاء في الجريدة. ومرّ وقت طويل ولم نحكِ لأحد عن أثره المباشر. أشهد بأن 
أجهزة استخبارات عربية، بما فيها سلطة رام الله، وأن قوى سياسية، من بينها 

 هولاء سألوا عن 
ّ

حلفاء وخصوم للمقاومة، وشخصيات من داخل قطاع غزة... كل
ل، ومن يعطيه الأخبار. 

ّ
ما يكتبه »مجهول الاسم«. يريدون معرفته ومعرفة ما يمث

وحتى أقرب المقرّبين منه، ومن كانوا على بعد أمتار منه، لم يعرفوا عنه شيئاً.
 طوال الوقت، ليست نابعة من اعتبارات أمنية أو 

ً
بقي أيمن مجهولا

ُ
فكرة أن ن

 وأخيراً، وكانت »حيلة« ساعدته 
ً
سياسية. بل كانت تعكس ضرورات تخصّه هو أولا

على الحضور بفعّالية كبرى، وسهّلت له الاجتهاد الحميد في كثير من المواضع. 
وأضافت لنا في »الأخبار« الكثير الكثير. بالأمس، في اجتماع »هيئة التحرير«، 

غَنا الزملاء باستشهاده، ران صمت من لا يفهم ما الذي يحصل، وكيف 
َ
وعندما أبْل

سيكون نعينا له. وليس أكثر احتراماً لهذا الصنف من البشر، سوى حفظ ذاكرتهم 
المعلومة والمجهولة، لأن أيمن يبقى واحداً من الذين عاشوا واستشهدوا في سبيل 

من لا ينتظر منه شكوراً على هذه الأرض.
شهد، وحيث يبقى أثره حيّاً في كل حبّة من رمال 

ُ
سلام عليه حيث وُلد، وحيث است

غزة، لا يقدر غزاة على محوها.

ــل شــــــيءٌ غـــيـــر مـــفـــهـــوم مــن  ــا، بــ ــرهــ كــ
طِـــبـــاع الــنــســاء الــغــريــبــة؛ إذ إنــهــمــا 
الذي  الوقت  من طول  غيران حتى 

َ
ت

نقضيه معاً على نحوٍ دوري. »شو 
بــــدك تــحــل قــضــيــة الـــشـــرق الأوســــط 
مـــع يـــوســـف الــلــيــلــة، يـــا يـــا أيـــمـــن«، 
الهاتف،  من  أم عمر  يصلني صوت 
للمرة  لازمته  عمر  أبــو  يكرر  بينما 
ــة: »نــــص ســاعــة  ــئـ الـــعـــاشـــرة بــعــد المـ
بـــس... نــص ســاعــة«. هــكــذا تنقضي 
مـــن  ســــــاعــــــات  ثــــــــاث  أو  ــان  ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ سـ
ــةٍ فــــي إحــــدى  ــاولــ الـــجـــلـــوس عـــلـــى طــ

غزة. »كافيتريات« شاطئ 
الـــغـــريـــب هـــنـــا، أن الـــشـــاب الــطــمــوح، 
الـــــــــغـــــــــارق حـــــتـــــى آخــــــــــر شــــــعــــــرة مـــن 
ــه فــي كــتــابــة الــتــقــاريــر البحثية  رأســ
ــــالات والمــــواضــــيــــع الــصــحــافــيــة  ــقـ ــ والمـ

والاستضافات التلفزيونية الغزيرة، 
لديه الوقت الكافي ليكون اجتماعياً 
بالمستوى نفسه الذي كان عليه معي. 
 صديقٍ 

ّ
ـــ36، يشعر كــل ابــن الأعـــوام الـ

لــه بــأنــه صــديــقــه الأقــــرب: يــبــادر أولًا 
بالمواساة في الحزن، وكذلك ينسحب 

آخِـــراً مــن كــل فــرح. يمتلك مستشعراً 
غريباً في استجلاء حالتك المزاجية، 
الأنــســب لمعالجتها:  الــحــلــول  ويــجــد 
»يوسف يلا جاييك نطلع نتعشى«؛ 
سيداهمك برسالة صوتية كهذه في 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، 
فقط لأنه شعر من إجابةٍ واحدة على 
أحد استفساراته بأنك لست على ما 

يرام.
ــه  ــاحــ ــتــ ــفــ عـــــلـــــى أنــــــــــــه، ورغــــــــــــم كـــــــل انــ
زوج،  ــلـــــص  ــ أخـ هـــــــــذا،  الاجــــتــــمــــاعــــي 
الكافي  الوقت  لديه  دائماً  أبٍ.   

ُّ
وأحــن

ذات  الجميلة.  عائلته  رفقة  للخروج 
 في 

ً
مــســاء، اجــتــمــعــت مــعــه مــصــادفــة

أحـــد مــطــاعــم المــديــنــة، ولأن الــخــدمــة 
ذاتية، اضطر أيمن للذهاب والعودة 
ــرات وهـــو يــجــلــب لبناته  ــ عـــشـــرات المـ
ــتـــه وزوجــــتــــه طــلــبــاتــهــن  ــثـــاث وأخـ الـ
ــا أنــــــا عـــلـــى بــعــد  ــمـ ــنـ ــيـ ـــررة. وبـ ــكــ ــ ــتـ ــ المـ
 منا أنه لم 

ٌّ
طاولتين منه، ويدّعي كل

لكومة  باً 
ّ
تجن الآخــــر،  وجـــود  يلحظ 

الـــتـــي سنضطر  الــخــجــل والإحــــــــراج 
ــبـــادل  ــتـ ــا ونــــحــــن نـ ــهـ ــائـ ــنـ لـــتـــجـــشـــم عـ

الـــتـــحـــايـــا رفـــقـــة زوجـــتـــيـــنـــا، ولأنـــنـــي 
كسول إلى الحد الذي اشترطت معه 
على زوجتي أنه في حال ذهبنا إلى 
مــطــعــمٍ مــن مــطــاعــم الــخــدمــة الــذاتــيــة، 
فإنني لــن أبــرح مقعدي، وأنـــكِ »أنــت 
رح تـــتـــولـــي المـــهـــمـــة. جــيــبــي شــــو مــا 
بـــدك«، وفــي غــمــرة انــشــغــال الأخــيــرة، 
ستصلني رسالة من »أبو عمر« عبر 
الهاتف: »يوسف قوم جيب الطلبات 
ــاح، اتـــركـــك من  ــرتــ ــلـــي زوجـــتـــك تــ وخـ

كسلك وإلا...«.
لست أفهم حتى اللحظة لماذا اغتالت 
كــان  أدري هـــل  أيـــمـــن، ولا  إســـرائـــيـــل 
ــا فـــــي حـــركـــة  ــمـ ــهـ ــل مـــنـــصـــبـــا مـ ــغـ يـــشـ
ــا، أم  ــهـ ــيـ »حــــمــــاس« الـــتـــي يــنــتــمــي إلـ
ضاقت بصوته الهادر ذرعاً؟ لكن ما 
بــه. »يحبك  تليق  الشهادة  أن  أعــرفــه 
ــا يــــوســــف«، قـــالـــت لي  أيـــمـــن كــثــيــراً يـ
يــا. 

ّ
زوجــتــه عــنــدمــا زرتــهــا أمـــس مــعــز

احتضنت  عندما  دموعي  في  غرقت 
بناته الثلاث: سلمى وفاطمة ودانا، 
ــان يــحــتــمــل  ــ وتـــأمـــلـــت كـــثـــيـــراً كـــيـــف كـ
مني كــل انــتــقــاداتــي الــاذعــة لسلوك 
»حـــمـــاس« الــحــكــومــي. لــقــد اســتــطــاع 
ــا  ــانـ إنـــسـ ــــون  ــكـ ــ يـ الـــشـــهـــيـــد أن  أخـــــــي 
مــجــرّداً مــن كــل حــزبــيــة، يحب بقلبه، 
ولا يـــحـــاســـب الـــخـــلـــق عـــلـــى آرائــــهــــم 

وتوجهاتهم.
وداعـــــــــــــــا يــــــــا أخـــــــــــــــــي... ســــــامــــــا إلـــــى 
الــضــحــكــات الــــوادعــــة، إلــــى مــشــاريــع 
الحياة المؤجّلة. لن أسافر إلى بيروت 
وحــيــداً، لــن أقــطــع شـــارع الرشيد في 
ــاءات الــلــيــالــي. لــكــنــنــي ســأحــفــظ  مـــسـ
يَّ أنت يا 

َ
لك كل شيء تحبّه. في عين

أبــداً سلمى  قلبي  العمر، وفــي  رفيق 
وفاطمة ودانا.

سلاماً إلى الضحكات

الوادعة، إلى مشاريع

لة
ّ

الحياة المؤج
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الأمجد سلامة *

»سجن الوطن يودي إلى الهلاك
كن كالسمكة في البحر حرّاً منه

وفي ترك الوطن سنة حبيب الله
وفيه شهادة بصدق النبوة« - محمد إقبال

لو كنت رحّالة أوروبياً من القرن السادس عشر أو القرن 
ــيـــادي(، لــنــذرت حــيــاتــك لـــزيـــارة أعظم  الــســابــع عــشــر )مـ
مــدن الإمــبــراطــوريــات الإسلامية آنـــذاك. ولــوجــدت نفسك 
تتنقل بــن مـــدن غـــرب آســيــا وشــمــال الــهــنــد، لــيــس لأنها 
أجــمــل مقاصد مــتــذوّقــي جــمــال فــن الــعــمــارة، ولا لتذوق 
ألذ الأطباق الشهية والمتنوعة التي لا تعرفها في بلادك، 
بل لأنك على الأرجح تاجر تحاول استغلال تدفق سيل 
الفضة من أميركا الجنوبية إلى غرب أوروبــا، للحصول 
على امتيازات تجارية في أكبر أسواق العالم القديم. ولأن 
ولى محاولة اكتساب 

َ
الصين مغلقة بوجهك ستجد أن الأ

أفضلية في مدن الإمبراطوريات الإسلامية، التي لا تمانع 
مرورك ولا تغلق الأسواق في وجهك. وفي حينه لاخترت 
الــجــزء الأكــبــر مــن حياتك فــي محاولة زيــارة  أن تمضي 
وأصفهان  وتبريز  والقاهرة  ودمشق  وحلب  إسطنبول 
ودلهي ولاهور وبيجابور وأيوديا؛ حيث ستبدي ذهولك 
الطعام، ومن  ذك بأنواع 

ّ
العمارة وتعبّر عن تلذ من فنون 

ثم تكتب كتاباً قد يُستعمل في بناء أسس الاستشراق. 
ــارة عــوض  ــ ـــا« - وهـــو تــعــريــب اســـم عــاصــمــة إمـ ـــوديـ و»أيـ
)أوده(، إحدى أغنى إمارات الهند المسلمة في ذلك الزمن- 
مهمّة في هــذا المــقــال. فقد كــان زائــر هــذه المدينة سيقف 
، عند حلوله فيها، أمام مشهد ثلاث قبب تعلو قمّة 

ً
طويلا

على كتف ضفاف نهر »سارايو«. وترتفع القبب الثلاث 
على مجموعة من الأقــواس التي تحيط بصحن مركزي 
محاط بالممرات التي تؤدي إليه من الفناء الخارجي. هذا 
المبنى البديع، المبنيّ على طراز عمارة إمارة دلهي خلال 
»المسجد  كان  م.(،   1413-1320( التغلقية  السلالة  فترة 

البابري«.
ولكنّ السائح اليوم في الهند لن يتوجه إلى »أيوديا«، التي 
تقع في ولاية »أتر برديش« في شمال البلاد، وإن حصل 
أن وجد نفسه في المدينة فلن يرى المسجد البابري. فقد 
عمد متعصّبون هندوس إلى تدميره في عام 1992، بعد 
 قرن ونيف، تمحور حول طبيعة الموقع 

َ
صراع، امتد مدة

الدينية. فالهندوس يعتبرون الموقع موضع ولادة الإله رام. 
الهندي  الــــوزراء  رئيس  افتتح  فقط،  أسابيع  ثلاثة  ومنذ 
نـــارنـــدرا مــــودي مــعــبــد رام فــي مــكــان المــســجــد الــبــابــري. 
ــبــابــري مــثــال جــلــيّ عــلــى مـــا خــســره مسلمو  المــســجــد ال
الهند  إمبراطورية مغول  انهيار  بعد  الهندية  القارة  شبه 
سيما  ولا  المسلمين-  معظم  أن  علماً  )1526-1857م(. 
لدراسة هذه  الاهتمام  يولون عظيم  - لا  العرب  المسلمين 
ولا  العالم،  مسلمي  على  وتأثير سقوطها  الإمبراطورية 
يرون في انهيارها خسارة كبيرة. وهذا الانطباع يترسّخ 
ــا هــذه الـــرؤى بمرثيات المسلمين عــن حــروب 

ّ
إذا مــا قــارن

لهذا  يكون  وقــد  الإسبانية وسقوط غرناطة.  الاســتــرداد 
الأدبــيــة  الآثـــار  فكل  باللغة،  ق 

ّ
متعل الأوّل  ســبــبــان:  الأمـــر 

فة باللغة الفارسية الدريّة، بينما الآثار الأدبية 
ّ
المغولية مؤل

وصــول  يسهّل  وهــذا  بالعربية.  مــدوّنــة  كانت  الأندلسية 
ــع الإســــام فــي الأنــدلــس إلـــى أكــبــر عـــدد من  مـــدوّنـــات واقـ
المقالة،  ارتباطاً بموضوع  الثاني أكثر  المسلمين. والسبب 
وهو كما سنشرح يتمحور حول مسار تعريف مسلمي 
الــهــنــد لأنــفــســهــم فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــدخـــول فــي حالة 
 إلى 

ً
الترهل المغولي مروراً بانهيار الإمبراطورية ووصولا

بدايات القرن العشرين.
وإذا ما تسامرنا مع أحفاد قادة مسلمي الهند خلال تلك 
انتهت  القارة  بأن مأساة مسلمي شبه  الفترة لأخبرونا 
عام 1947، مع انفصال باكستان عن الهند. ولأضافوا أن 
أجدادهم حكموا أغنى إمبراطورية في العالم، حين بدأت 
القارة، وسردوا  إلى شبه  الدخول  الهندية  الشرق  شركة 
الغنية وقــصــورهــا وعــمــارة  ــارات المسلمة  الإمــ أخــبــار  لنا 
دوا صناعة الملبوسات الهندية التي 

ّ
مدنها وربما أيضاً فن

نافست ملبوسات الثورة الصناعية. ومن ثم سينتقلون 
ليخبرونا بأنّ أجدادهم وجدوا أنفسهم أقلية وازنة فاقدة 
البريطاني، فما كان  الاحتلال  بعد  والحقوق  للامتيازات 
 الانفاصل بعد الاستقلال. ولكن هذه السردية 

ّ
من حل إل

مثال واضح على أن لا حتميات »عادلة« في التاريخ، وأن 
تفسير الجماعات للوعود الإلهية هي في معظم الأوقات 

بناءات تعكس سياقات نخبها.

مسلماً  وسياسياً  وفيلسوفاً  شاعراً  كــان  إقبال  محمد 
من شبه القارة الهندية توفي عام 1938. ولكن في الذاكرة 
ر 

ّ
ومنظ قومي  بطل  إقــبــال  محمد  الباكستانية،  الوطنية 

أسّس لمفهوم وطن مركزي لمسلمي شبه القارة الهندية. 
ــه 

ّ
ــي لــوجــدنــا أن وإذا مــا أخــذنــا مجمل إنــتــاج إقــبــال الأدبــ

ر لأمّــة بلا وطــن- كما يشرح فيصل دفجي في »أمة 
ّ
نظ

الــظــل: صناعة الهند الإســامــيــة«. أمــة لا يجب أن ترتبط 
ولكن  بـــالأرض.  ترتبط  أن  يجب  لا  وتالياً  بعينه  بإقليم 
في الحقيقة ما بناه إقبال من مجال تنظيري »إسلاميّ« 
الهند  مسلمي  لــواقــع  الــتــدريــجــي  الانـــحـــدار  نتيجة  كـــان 
نخب  كل جهود  من  فبالرغم  البريطاني،  الاحــتــال  بعد 
من  يتمكنوا  لم  وتبعاته،  الاحــتــال  مع  للتأقلم  المسلمين 
الثمانية  القرون  الــذي لعبه المسلمون في  الــدور  استعادة 
القرن  بــدأوا يواجهونه مع نهايات  الذي  السابقة. والواقع 
ه لم يعد للمسلمين مكان في الفضاء 

ّ
التاسع عشر، هو أن

الــذي صنعوه- أي الهند. وهــذا ما دفع بإقبال  السياسي 
ومعاصريه من النخب المسلمة في الهند إلى التحلل من 
فكرة الارتباط بــالأرض كوطن. وبينما جنح إقبال نحو 
الوطنية-القومية  للانتماءات  عابرة  كأمّة  الإســام  اعتبار 
ولـــارتـــبـــاط بـــأي أرض غــيــر مــقــدّســة، اســتــعــان آخـــرون 
بأدبياته وفلسفته للدفع نحو البحث عن وطن بديل، وطن 
أمــام تضاؤل  النسبي  بالأمان  الهند  فيه مسلمو  يشعر 

»الهند  فــي  الشخصي  وأمــنــهــم  وتــالــيــا موقعهم  دورهــــم، 
الــبــريــطــانــيــة«. وأصــبــح الــبــحــث عــن وطـــن يُــعــد بــحــثــا عن 
الذي  القوة  القارة تكون ركن  جغرافيا مناسبة في شبه 
يها 

ّ
بشق باكستان-  فكرة  فكانت  المسلمون،  إليه  يرتكز 

الشرقي )بنغلادش اليوم( والغربي )باكستان الحالية(.

»مو حزن لكن حزين
مثل ما تنقطع جوا المطر

شدة ياسمين« - مظفر النواب

المحصّلة كــانــت هــجــرة أكــثــر مــن سبعة مــايــن ونصف 
مليون مسلم من قراهم ومنازلهم ومزارعهم وتجاراتهم 
في الهند والانتقال إلى شمال غرب شبه القارة أو شمال 
الــنــزوح فــي القرن  شرقها، فــي واحـــدة مــن أكبر عمليات 
الماضي. ولم يصل إلا خسمة ملايين ونصف مليون إلى 
مقاصدهم في باكستان، حيث أصبح الباقون في عداد 
العامة،  الخسارة  ولزيادة توضيح حجم  الأثــر.  مفقودي 
يكفي الإشارة إلى أن عدد سكان أراضي باكستان قبل 
إلى  بالنسبة  نسمة.  مليون   32 يــقــارب  كــان  الانــفــصــال 
نخب مسلمي الهند في وقتها، هذا العمل كان انتصاراً 
سياسياً كبيراً حمى مسلمي الهند من الإلغاء. وإن كان 
كــذلــك، فــهــو فــي الــوقــت عينه دلــيــل عــلــى إرث مــن تــراكــم 
المواقف والسياسات الخاطئة التي أدّت إلى تدهور أوضاع 

عموم مسلمي شبه القارة الهندية.
مــنــذ بــدايــة الــصــراع مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي، كــانــت تغلب 
على أدبياته فكرة حتمية هزيمة الكيان وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلــى أرضــهــم. فــي يومنا هـــذا، ومــع دخــول 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي شــهــره الــخــامــس، بــدأ حجم الــدمــار 
 بــقــطــاع غـــزة يــلــقــي بــثــقــلــه عــلــى مــشــهــد الــيــوم 

ّ
ــذي حـــل ــ ال

الــتــالــي لــلــحــرب. ومـــع الــدمــار يــتــقــدّم، فــي الإعــــام المــوالــي 
لــلــعــدوان، النقاش حــول ذلــك الــيــوم، ومصير المــايــن من 
وكم  يُــهــجّــرون؟  هــل  الــقــطــاع:  فــي  المقيمين  الفلسطينيين 

العدد المطلوب تهجيره أو المقبول تهجيره؟ ويقوم مؤيدو 
واقــع،  أمــر  كأنها  السيناريوهات  لهذه  بالترويج  الــعــدوان 
المــتــعــاطــفــن والمــؤيــديــن  المــتــابــعــن مــن   

ّ
بينما يضيع جـــل

للقضية الفلسطينية بين سندان حتمية العودة ومطرقة 
د مشهد الحزن 

ّ
الدمار والحديث عن التهجير. وهنا يتول

لدى محبّي فلسطين، بالأخص عند غير المنخرطين في 
ى المقاومة.

ّ
الجماعات التي تتبن

في هذه اللحظات هناك الآلاف من الشبان الفلسطينيين 
ميادين  أخطر  مــن  مــيــدان  فــي  للقتال  دون 

ّ
يتجن الــذيــن 

الــقــتــال عــبــر الــتــاريــخ. وخــلــف هـــذه الآلاف هــنــاك مئات 
الـــذيـــن يـــخـــوضـــون صـــراع  الــفــلــســطــيــنــيــن  الآلاف مـــن 
المــوت قصفاً وقنصاً.  مــن  الــخــوف  ويقهرون  الصمود 
هذه الظاهرة هي الدليل الأمضى على أنّ في فلسطين 
الضفة  المعالم، جماعة تمتد بين  اليوم جماعة واضحة 
ــارت هــذه  ــتــ الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والـــشـــتـــات. وقــــد اخــ
 لــهــا. هــي مرتبطة بـــالأرض، 

ً
 ســبــيــا

َ
الــجــمــاعــة المــقــاومــة

الوهمي  السياسي  الــكــيــان  فلسطين،  ليست  وأرضــهــا 
أو الركن القومي الآمــن، أرضها هي قرية كل فــرد من 
أفــراد الجماعة وحــارات المدن التي هُجّروا هم أو أهلهم 
منها والــدور التي تركوها خلفهم. الوطن بالنسبة إلى 
هذه الجماعة هو جغرافيا محدّدة ترتبط بها هويتها. 
التعبير الأقصى عن أنه إلى  ووجــود هذه الجماعة هو 
اليوم لا يزال معظم الفلسطينيين ينتمون إلى وطن ولم 

تكسرهم إرادة المستعمر.
ولكنّ الحرب الدائرة اليوم في غزة تمتد على بقع واسعة 
مـــن جــغــرافــيــا غـــرب آســـيـــا، وهـــنـــاك عـــشـــرات الآلاف من 
الشباب العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين الذين 
دون في مختلف الميادين. مقاتلون أشدّاء يخوضون 

ّ
يتجن

المتحدة  الولايات  الصهيوني وراعيته  الكيان  القتال ضد 
الأمــيــركــيــة. وهـــو قــتــال حــقــيــقــي، يــواجــهــون فــيــه أحـــدث 
ويُــقــتــلــون،  يقتلون  فــتــكــا،  الأســلــحــة  ــد  وأشـ التكنولوجيا 
إلى جماعات  المعادلات. وهؤلاء أيضاً ينتمون  ويغيّرون 
تحتضنهم وتخوض معهم ومن خلفهم الحرب. وهؤلاء 
ما هم المعبّرون 

ّ
المقاتلون في فلسطين وباقي الساحات إن

عن الوعي السياسي والتاريخي لهذه الجماعات.
المقاومة  قــوى محور  تتبعها كل  إعلامية  هناك سياسة 
الــقــوى  تعبئة  فــي  أثــبــتــت محوريتها  مهمة  عـــادة  -وهـــي 
الــبــشــريــة فــي الــجــمــاعــات- هــي عــبــارة عــن تــوثــيــق ونشر 
وصايا الشهداء. هذه الوصايا التي يصوغها أصحابها، 
ف عن أهم مورد في 

ّ
تعبّر مفرداتها بكل بساطة وقلة تكل

بلادنا. تعبّر عن إنسان يحاول أن يعكس الإرث المتراكم 
من القرارات المحورية والسياسات التي أدّت إلى الهزائم، 
بناء إرث  أفــرادهــا في عملية  وتعبّر عن جماعات عبّأت 
آخر مختلف. والواقع هو أن كتابة أو تلاوة الوصية فعل 
يكتبها  كــان  إن  بالأخص  الــوطــأة على صاحبها،  شديد 
منها  عودته  احتمالات  معركة،  في   

ً
قتلا للموت  تحسباً 

حين تحصل ليست عالية. وهكذا لحظات، يخرج أصفى 
مــا فــي ســريــرة الإنـــســـان، الأهــــداف الأســمــى والأولـــويـــات 
الأعلى، وهذا ما يحرص المرء على نقله أو تسليمه لورثته. 
وهذا الإرث هو الذي يلتقي مع إرث شهداء آخرين ليراكم 
إرث الجماعة. وهنا الشهادة هي عين ذوبــان الــذات بذات 
المتراكم  الجماعة  إرث  عين  هو  الفردي  والإرث  الجماعة، 

على مدى عقود وحروب.
هــــؤلا ء المــمــتــشــقــون ســاحــهــم الـــيـــوم فـــي غــــرب آســيــا 
أبناء  مه 

ّ
سيتسل الـــذي  الإرث  أســس  بأفعالهم  يشكلون 

وأحــفــاد كــل أفــــراد الــجــمــاعــة الــتــي ينتمون إلــيــهــا. إرثــهــم 
الحفاظ على الأرض واستعادتها من أقسى استعمار في 
التاريخ، وإن نجحوا فقد يبنون إرثاً آخر هو الحفاظ على 
موارد الأرض التي حرّروها وربما قد يسلمون الجماعة 
ــادي فــي الــعــالــم.  إرث الــتــحــرر الــوطــنــي وانـــتـــزاع مــوقــع ريــ
هذا إرث لن تفهمه نخب تجلس في ظلال جُــدُر القواعد 
الــنــخــب ينضح عجزاً  الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة. إرث هـــذه 
وبكائيات محصّلتهما الركون إلى تضعضع الجماعات 
بــأن هناك حزناً  أعتقد  بــالأرض. شخصياً لا  والتفريط 
جــمــاعــيــا أشــبــه بــالــحــزن عــلــى فــقــد الأرض والــجــغــرافــيــا، 
لأن إرث فقد الأرض هو فقد الهوية والمكانة واحتمالات 

المستقبل.

»مو حزن
لكن حزين

مثل بلبل قعد متأخر
لقه البستان كلها بلايا تين«

* باحث لبناني

إرث المقاوم
رأي

الوطن بالنسبة إلى هذه 

دة 
ّ

الجماعة هو جغرافيا محد

ترتبط بها هويتها. ووجود هذه 

الجماعة هو التعبير الأقصى 

عن أنه إلى اليوم لا يزال معظم 

الفلسطينيين ينتمون إلى وطن 

ولم تكسرهم إرادة المستعمر

محمد عبد الكريم أحمد

مع انطلاق أعمال الدورة الـ44 للمجلس 
ــي فــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــاتــــحــــاد الأفـ
العاصمة الإثــيــوبــيــة، أديـــس أبــابــا، بدا 
للسياسات  المناهض  الأفريقي  الموقف 
الإسرائيلية، ومحاولات دولة الاحتلال 
الــــرافــــضــــة  الـــــــقـــــــارة  دول  صــــــف   

ّ
شــــــــق

بغالبيتها لعضوية الأولى كمراقب في 
الاتــحــاد، أكثر تماسكاً. ووفــقــا لمصادر 
ديبلوماسية أفريقية، فإن الاتحاد منع، 
أول من أمس، وفداً إسرائيلياً من دخول 
ــرّه بـــغـــرض »عــــــرض رؤيــــــة الــكــيــان  ــقــ مــ
للحرب في غزة«، علماً أن هذا الوفد ضمّ 
لــوزارة الشؤون الخارجية  المدير العام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــــاكــــوف بــلــيــتــشــتــايــن، 
المــتــواجــد فــي أديـــس أبــابــا مــنــذ بضعة 
أيــام، لمناقشة مسألة عضوية إسرائيل 

مع المسؤولين الإثيوبيين.

تها
ّ

جنوب أفريقيا تواصل مهم

تزامنت محاولات الكيان فرض نفسه 
المستمرّة  المساعي  مــع  الاتــحــاد،  على 

إثيوبيا  قــدرة  ومــدى  القمّة،  فعاليات 
على فرملة المواقف الأفريقية الرافضة 
بــروتــوكــولــيّــا  الإســرائــيــلــي،  للحضور 

على الأقل.

خلاصة

ــاء تـــحـــرك الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لمنع  جــ
ــــى  ــي إلـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــد الإســ ــ ــ ــوفـ ــ ــ دخــــــــــول الـ
مــقــره لــحــضــور اجــتــمــاعــات المــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي، لــيــؤشــر إلـــى نــجــاح قــوى 
الـــرفـــض الأفـــريـــقـــيـــة فـــي اســـتـــبـــاق أيّ 
بعض  بتسهيل  صــهــيــونــي،  اخــتــراق 
ــــة الـــعـــمـــل 

ّ
ــة، لمــــظــــل ــ ـــيـ ــقــ ـــريـــ الـــــــــــدول الأفــ

 قــمّــة 
ّ

الــجــمــاعــي الأفـــريـــقـــي. لــكــن تــظــل
الرؤساء الأفارقة حاسمة في تصدير 
القضية  إزاء  مــوحّــد  أفــريــقــي  مــوقــف 
ـــل بـــــــدوره إدانـــــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــمـــث

ودعماً  الصهيوني،  للصلف  إضافية 
في  للفلسطينيين  مهماً  ديبلوماسياً 

خضم الأزمة الحالية.

إسرائيل في أفريقيا 

اً منيعاً« 
ّ

بريتوريا »سد

بوجه الاختراق
ــة  لــجــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى تحقيق الإدانـ
الكاملة للعدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في المحافل الدولية، وكذلك وضع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أمـــــام مــســؤولــيــاتــه 
المــحــتــمــل عــلــى  الــــبــــرّي  الـــهـــجـــوم  إزاء 
ــار، قدّمت  مدينة رفـــح. وفــي هــذا الإطــ
 إلــى »محكمة 

ً
بــريــتــوريــا طلباً عــاجــا

الــعــدل الــدولــيــة« )13 الــجــاري( للنظر 
العسكرية  العمليات  كانت  إذا  ما  في 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــســتــهــدف حشود 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المـــديـــنـــة )حـــوالـــى 
ــل »انــتــهــاكــا لأوامـــر 

ّ
1.5 مـــايـــن( تــمــث

المحكمة« الصادرة في كانون الثاني. 
كـــمـــا طــلــبــت مــــن المــحــكــمــة الـــنـــظـــر فــي 
أوامر  استخدام صلاحياتها لإصــدار 
أولية إضافية لإسرائيل، لوقف الموت 
ــثــر تــحــركــات 

ُ
والـــدمـــار فــي غــــزة. ولـــم ت

ــيـــا إدانــــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ جــــنــــوب أفـــريـ
ــلــة 

ّ
ــامــــات مــــن قــبــيــل أنـــهـــا »مــمــث ــهــ واتــ

لمصالح حماس«، بل استدعت مواقف 
مــشــابــهــة مـــن الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
الجاري،  الشهر  أعلن، منتصف  الــذي 
ــون  ــانــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ ــر فــ ــنـــظـ ــيـ أنــــــــه سـ

تؤكد التحركات الإسرائيلية - 

الإثيوبية الأخيرة وجود رؤية 

دة
ّ

ات متعد
ّ

مشتركة حول ملف

فت الخارجية الجنوب أفريقية جهودها 
ّ
كث

لحشد موقف واضح في قمة أديس أبابا تجاه 

العدوان الإسرائيلي )أ ف ب(

لإعــــادة تقييم الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - 
اتهام  بعد  برمّتها،  أفريقية  الجنوب 
عـــضـــوَي الــكــونــغــرس جــــون جــيــمــس، 
وجــــاريــــد مــوســكــوفــيــتــز، بـــريـــتـــوريـــا، 

)في  »بناء صــات مع دول ولاعبين  بـ
إلــى حماس( يضرّون  إشــارة ضمنية 
بالأمن القومي )الأميركي(، ويهدّدون 
أســـلـــوب الــحــيــاة الأمـــيـــركـــي«. وعــلــيــه، 
الــوفــد الإسرائيلي  تــبــدو خــطــوة منع 
ــة فــــــي قــــمــــة الاتــــــحــــــاد،  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــــــن المــ
المواقف  بلغت  بعدما  تماماً،  منطقية 
ــدول الــرافــضــة  ــ الإســرائــيــلــيــة تـــجـــاه الــ
لعضوية دولة الاحتلال، حدّ توظيف 
ــدور الأمــيــركــي لمــعــاقــبــة تــلــك الـــدول  ــ الـ
لذلك  وتــعــزيــزاً  واقــتــصــاديــا.  سياسياً 

ــفــت الــخــارجــيــة الــجــنــوب 
ّ
الـــتـــوجّـــه، كــث

أفريقية، في الأيــام الأخيرة، جهودها 
لحشد مــوقــف واضـــح فــي قــمــة أديــس 
الإسرائيلي، في  الــعــدوان  أبــابــا تجاه 
إلــى كبحه من  حــراك تسعى إسرائيل 

بوابتها الأثيرة في القارّة: إثيوبيا.

د
ّ

إسرائيل وإثيوبيا: تناغم متجد

بـــرزت إثــيــوبــيــا، فــي الأشــهــر الماضية، 
مــؤيّــدة لإسرائيل  أفريقية  كأهم دولــة 
في حربها على غزة، فيما بدا التحرّك 
الإسرائيلي الأخير من بوابة إثيوبيا 
 تغييرات 

ّ
مــألــوفــا، خــصــوصــا فــي ظـــل

ـــذه الأخـــــيـــــرة أكــســبــت  وزاريــــــــــة فــــي هـــ
أكثر  أمنياً  طابعاً  أحمد  آبــي  حكومة 
إسرائيل  تملك  وهــو جانب  وضوحاً، 
أفريقياً )وإثيوبياً بشكل خاص(  فيه 
مــا يخصّ  وفــي  وفائقة.  كبيرة  خبرة 
إثيوبيا،  فــإن  الأفريقية،  القمة  أجندة 
التي تدفع بقوّة نحو تجاهل مناقشة 
ــال، وتـــصـــاعُـــد  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــع الـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ أزمــ
الــتــوتــرات مــنــذ مــطــلــع كــانــون الــثــانــي 
ــرا، تــعــمــل  ــ ــهــ ــ ــيـــم الأمــ ــلـ المــــاضــــي فــــي إقـ
مــع دول أخــــرى عــلــى أن يــركّــز جــدول 
الأعــــمــــال عــلــى مــنــاقــشــة الإصـــاحـــات 
)مــع استحقاق  الاتــحــاد  فــي  الداخلية 
اســـتـــبـــدال رئــيــس المــفــوضــيــة، مــوســى 
 »2063 أفــــريــــقــــيــــا  ــدة  ــ ــ ــنـ ــ ــ و»أجـ فـــــقـــــي(، 
)»أفريكا إنتيليجينس«، 15 الجاري(. 
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــرغـــب إســــرائــــيــــل فــي 
في  الفلسطينية  القضية  إثــــارة  عـــدم 
موقف  لحشد  تفادياً  القمة،  فعاليات 
أفــريــقــي مـــوحّـــد ضــدهــا فـــي مــثــل هــذا 

التوقيت الحاسم.
ويـــأتـــي مـــا تـــقـــدّم فـــي وقـــت تــؤكــد فيه 
الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة - الإثــيــوبــيــة 
ــات 

ّ
ــول مــلــف ــة مــشــتــركــة حــ ــ ــود رؤيـ ــ وجـ

ــن أمــــــن الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــ ــدّدة، مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــة  ــيـ ــيـــوبـ ــة إثـ ــ ــالــ ــ ــل إطــ ــ ــ ــيْ ــ ــ

َ
ــــي ن ــاعـ ــ ــــسـ ومـ

عــلــى مــدخــلــه الــجــنــوبــي، وصــــولًا إلــى 
و»الإرهــــاب«  السودانية  الأزمـــة  ي 

َّ
ملف

تـــقـــاريـــر محلية  أن  عــلــمــا  وغــيــرهــمــا، 
تــعــاظــم مخاطر  ــدت  أكــ الـــجـــاري(   11(
ــح  ــ ــالــ ــ ــــصــ اســــــــتــــــــهــــــــداف الأفـــــــــــــــــــراد والمــ
أفريقيا  شــرق  دول  فــي  الإسرائيليين 
ــى مــســتــويــات  بـــأعـــمـــال »إرهـــابـــيـــة« إلــ
ــكــــذا، فــــإن تــطــابــق  غــيــر مــســبــوقــة. وهــ
ــــي إســـرائـــيـــل وإثـــيـــوبـــيـــا - الــتــي 

َ
ــت رؤيــ

ــــي ســـيـــاســـات  ـــلـــت حـــجـــر زاويـــــــــة فـ
ّ
مـــث

رئيس  أعلنها  التي  الأطـــراف«  »حلف 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ديفيد بن 
غــوريــون -، تــجــاه قمة الاتــحــاد، شكّل 
أرضية كاشفة للدعم المتبادل بينهما، 
بالتزامن مع تصاعد الرفض الأفريقي 
تراجع  من  الثانية  ومخاوف  للأولى، 
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ ـــ ــ ــا كـــــــرائـــــــدة لـ ــ ــهـ ــ ــورتـ ــ صـ
ب 

ّ
الأفريقي«. ويدفع ما تقدّم، إلى ترق

طوفان الأقصى

أيمن الرفاتي...

وهذا الاسم لي



أحمد الحسني

الأحمر،  البحر  في  بالتطورات  انشغالها  خضمّ  في 
في  القائم  الــوضــع  تغيير  تريد  لا  واشنطن  أن  يبدو 
اليمن، وإنهاء الانقسام  محافظة حضرموت شرقي 
الموالية لأبو ظبي  الجماعات  المحافظة بين  القائم في 
بين  يحتدم  السباق  أن  ورغــم  للرياض.  التابعة  وتلك 
ين هناك، إلا أن الولايات المتحدة لا 

َ
ين الأخيرت

َ
العاصمت

تزال تقف على مسافة واحدة منهما، في وقت تكتفي 
ــنــــي في  فــيــه بــتــكــثــيــف حـــضـــورهـــا الــعــســكــري والأمــ
أنها فرضت، منذ ما بعد اشتعال  حضرموت، رغم 
المعركة البحرية، سياسات جديدة في بقية المحافظات 
الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي - الإماراتي.

أبو  وبــن  بينها  التفاهم  قــواعــد  لكسر  محاولة  وفــي 
ظبي، دفعت الرياض بقوات »درع الوطن« الموالية لها 
إلــى غــرب المــكــا، مــركــز محافظة حــضــرمــوت، حيث 
كما  لــإمــارات.  الموالية  للجماعات  الخاضعة  المنطقة 
ــوادي والـــصـــحـــراء، ضمن  ــ نــشــرت تــلــك الـــقـــوات فــي الـ
أثــار ردّة  مــا  لها، وهــو  التابعة  الــقــوات  نطاق سيطرة 
فقط،  السياسي  المستوى  على  ليس  إمــاراتــيــة،  فعل 
إنــمــا شــمــلــت أيــضــا الــجــانــبَــن الأمـــنـــي والــعــســكــري. 
أبو  تــلــوّح بها  الــتــي  الكبرى  ويــبــدو أن ورقـــة الضغط 
ل في فض الشراكة 

ّ
ظبي في وجه الرياض اليوم، تتمث

وإلغاء المحاصصة القائمة داخل »المجلس الرئاسي« 
والــحــكــومــة، وهــــذا مـــا ألمـــح إلــيــه »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي« بالتزامن مع التحشيد الشعبي في المكلا، 
قبل أيام، رفضاً لنشر السعودية قوات »درع الوطن«، 
والـــدعـــوة الــصــريــحــة إلـــى بــســط نــفــوذ قـــوات »النخبة 
الـــوادي والــصــحــراء والــســاحــل، أي  الحضرمية« على 

كل مناطق حضرموت.
إزاء ذلك، يُطرح السؤال حول أسباب انفجار التوتر بين 
الطرفين في شرق اليمن في هذا التوقيت، وما إذا كان 
مرتبطاً بتطورات البحر الأحمر، أم إنه حلقة جديدة 
من مسلسل التصارع على امتيازات حضرموت من 
الدراسات  الموقع والثروات، والتي تشير بعض  حيث 

إلى أن المحافظة تتفوق بها حتى على الإمارات وبعض 
ما يجري حالياً،  تكن خلفيات  أيّــا  الخليجية.  الــدول 
ل بالنسبة إلى السعودية 

ّ
فالأكيد أن حضرموت تمث

الرياض  بتمكين  فقط  يرتبط  لا  جيوسياسياً،  بُعداً 
من الوصول إلى البحر العربي والمحيط الهندي، وإنما 
ل أيضاً سياجاً أمنياً للمملكة، وفقاً لتصريحات 

ّ
تشك

سياسيين سعوديين أكدوا رفضهم اقتراب المليشيات 
التابعة للإمارات من حضرموت والمهرة، لأن المسألة 

ق بأمن السعودية. 
ّ
تتعل

على المقلب الآخر، تسعى أبو ظبي إلى إزاحة النفوذ 
نها 

ّ
السعودي في حضرموت والمهرة، الأمر الذي يمك

الرياض وصنعاء،  بين  السلام  رفــض مخرجات  من 
أن الأرض باتت تحت سيطرة »المجلس  اعتبار  على 
الانتقالي« التابع لها، والذي يرأسه عيدروس الزبيدي. 
لــكــن هـــذا الــحــلــم لــم يتحقق لـــإمـــارات مــنــذ مــا يقرب 
واشنطن  أن موقف  أهمها  أسباب  لعدّة  العامين،  من 
 عن 

ً
مــن الــصــراع البيني هــذا، مــا زال رمــاديــا، فضلا

لأبــو ظبي  الموالية  القوات  لوّحت بقصف  الرياض  أن 
في حال تقدّمت صوب وادي حضرموت، لا بل إنها 
الــوطــن« في  قــوات »درع  انتشار  وسّعت من خريطة 
ــارات، كعدن  ــ المــحــافــظــات الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الإمــ

وأبين ولحج وشبوة.
وبــرأي مراقبين، فــإن السعودية وجــدت نفسها، بعد 
تــســع ســنــوات مــن الــحــرب عــلــى الــيــمــن، فــي مواجهة 
أي  الـــحـــرب،  هـــذه  فـــي  الــوحــيــد  مـــع حليفها  حقيقية 
نها 

ّ
الإمارات. وفي المقابل، فهي لا تمتلك خيارات تمك

من الخروج من المأزق اليمني إلا بالذهاب إلى عملية 
ســام مــع صنعاء، لأن البديل مــن ذلــك، الــدخــول في 
ارتداداتها  تقتصر  لن  أبو ظبي،  مع  مواجهة حتمية 
على الداخل اليمني فقط، بل ستطال المنطقة برمتها. 
لكن حتى هــذا المخرج تضع الإمـــارات دونــه عراقيل، 
من  الشرقية  المحافظات  نحو  قواتها  زحــف  أبــرزهــا 
ــل أكــبــر تــهــديــد بالنسبة إلــى 

ّ
الـــبـــاد، والــــذي ســيــشــك

السعودية، يضعف من أوراق تفاوضها مع »أنصار 
الله«.
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ــيــــة  ــيــــركــ بــــعــــد فــــشــــل الـــــضـــــربـــــات الأمــ
الــيــمــن كــإســتــراتــيــجــيــة ردع، ثم  ضـــد 
كــإســتــراتــيــجــيــة إجــبــار عــلــى الــتــراجــع 
من  الإسرائيلية  السفن  منع  قــرار  عن 
المرور في باب المندب والبحر الأحمر، 
فـــعّـــلـــت واشـــنـــطـــن أســــلــــوب الــتــضــلــيــل 
ــاء الإنـــجـــازات  ــ وحــــرف الــحــقــائــق وادعـ
الوهمية، في مسعى لتبرير استمرار 
ضــربــاتــهــا الــفــاشــلــة أمـــام الــــرأي الــعــام 
ــــذا الإطــــــــار، ادعــــى  ــــي هـ الأمــــيــــركــــي. وفـ
قــائــد حــامــلــة الــطــائــرات »يـــو إس إس 
ــــارك مــيــغــاز، أن قــواتــه  آيـــزنـــهـــاور«، مـ
تمكّنت من تأمين عبور 2000 سفينة 
عــبــر المـــضـــيـــق، إضـــافـــة إلــــى إضــعــاف 
قــــدرات »الــحــوثــيــن« الــهــجــومــيــة. لكن 
ــبــــروا تـــصـــريـــح مــيــغــاز  ــتــ مـــراقـــبـــن اعــ
فــي غــيــر مــكــانــه؛ إذ إن »أنــصــار الــلــه« 
لــطــالمــا أكــــدت أن كـــل الــســفــن الــعــالمــيــة، 
المتجهة  وتلك  الإسرائيلية  باستثناء 
 عـــن الأمــيــركــيــة 

ً
إلـــى إســـرائـــيـــل، فــضــا

ــة، يــمــكــنــهــا المــــــــرور مــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ والـ
مــن  كـــثـــيـــراً  أن  كـــمـــا  عــــوائــــق.  أي  دون 
الخبراء والصحف وحتى أعضاء في 
الكونغرس شكّكوا في نجاح الضربات 
الأميركية في تحقيق أهدافها، مثلما 
فعلت »نــيــوزويــك« الــتــي وصــفــت تلك 
»الــــجــــنــــون«، وقــــالــــت إن  ـــ الـــضـــربـــات بــ
تكراراً  نفسه  الشيء  »تفعل  واشنطن 
ع نتيجة مختلفة«. يُضاف إلى 

ّ
وتتوق

ــاءات  ــ ـــقـــدّم، أنـــه وعــلــى عــكــس ادعـ
َ
مـــا ت

الولايات المتحدة، فإن عسكرة الأخيرة 
إلـــى رفـــع أســعــار  للبحر الأحــمــر أدت 
التأمين بنسبة كبيرة، وتضرّر العديد 
الــنــقــل بسبب خضوعها  مــن شــركــات 
ــظــهــر 

ُ
لــــإمــــاءات الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا ت

ق 
ّ
الــيــمــنــي تحق الـــهـــدف  المــعــطــيــات أن 

بالكامل، وهــو ما أكــده الناطق باسم 
حكومة صنعاء، وزير الإعــام، ضيف 
الله الشامي، حين قال إن عدد السفن 
بات  المضيق  تعبر  التي  الإسرائيلية 

»صفراً«.
ــك، يُــطــرح الــســؤال حـــول سبب  إزاء ذلـ
إصرار إدارة جو بايدن على الاستمرار 
في سياسة قاصرة كتلك؟ ربما تعتقد 
الأميركية ستدفع  الــغــارات  أن  الإدارة 
الوقت، نحو  مــرور  الله«، مع  »أنصار 
على  التصرف  أن  المتأخر  الاستنتاج 
طـــريـــقـــة »الــــعــــن بـــالـــعـــن« مــــع الـــقـــوة 
ليس  الــعــالــم  فــي  العظمى  العسكرية 
فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــهـــا، وأنــــــــه مـــــن المـــمـــكـــن 
إضــعــاف قـــدرات الحركة إلــى درجــة لا 
يعود معها من الممكن فيها شن المزيد 
مــن الــهــجــمــات ضــد الــســفــن. وعــلــى أي 
ــال، يــبــقــى الـــســـؤال الــرئــيــس راهــنــا  ــ حـ
متمحوراً حول المصادر التي تحصل 
معلوماتها  على  الله«  »أنــصــار  منها 
حول السفن، وحول الدور الإيراني في 
 من واشنطن 

ّ
هــذا المجال. وتعتقد كــل

الإيرانية  »بهشاد«  سفينة  أن  ولندن 
التي ترابط قبالة اليمن، تقدّم المعونة 

غير  اليمني،  للطرف  الاستخباراتية 
أن موقع »تانكر تراكرز« لتتبع حركة 
ــار، يـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــبــــحــ الـــســـفـــن فــــي الــ
سفينة التجسّس المشار إليها تتمركز 
أكــثــر مــن أســبــوعــن قبالة قاعدة  منذ 
صينية في جيبوتي. ورغــم ذلــك، فإن 
ــزال تــســتــهــدف  ــ ــوات الــيــمــنــيــة لا تــ ــقــ الــ
الأمر  والأميركية،  البريطانية  السفن 
الحصول  أن عملية  عــلــى  ــل 

ّ
يــدل الـــذي 

على معلومات حقيقية وفورية، أعقد 
من تموضع سفينة استخباراتية في 

البحر. 
وفــي هــذا الإطــار، ينقل موقع »ميدل 
ــن خـــبـــراء  ــ ــدن عـ ــنــ لــ ــي  ــ فـ ــســــت آي«  إيــ
ومـــســـؤولـــن قــولــهــم إن »الــحــوثــيــن 
ــا من  ــزانـ فـــي الــيــمــن يــســتــخــدمــون خـ
ــرة عــن  ــوافــ ــتــ ــة المــ ــيـ ــنـ ــلـــومـــات الأمـ المـــعـ
ــــة«، فـــيـــمـــا يـــقـــول  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــاحـ المـ
ــــون ســــابــــقــــون  ــيــ ــ ــربــ ــ مــــــســــــؤولــــــون غــ
وحـــــالـــــيـــــون وخـــــــبـــــــراء فــــــي المــــاحــــة 
والبيانات  »المــعــلــومــات  إن  البحرية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــحــــركــــة الــــســــفــــن يــمــكــن 
الــحــصــول عليها عــبــر الاشـــتـــراك في 
المـــواقـــع الآمـــنـــة لــلــمــاحــة الــبــحــريــة«. 
ويـــوضـــح هــــؤلاء أن »نــقــطــة الــبــدايــة 
ــار الـــلـــه هـــي تــحــديــد  لــهــجــمــات أنـــصـ
السفينة، وبيانات حركتها البحرية 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا مــســتــخــدمــو 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
الـــصـــحـــافـــيـــن الــتــجــسّــســيــن وقــــوى 
الــبــحــريــة الــقــويــة الــتــي تــتــابــع حركة 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

لم تتراجع وتيرة التصعيد العسكري 
الأمــيــركــي - الــبــريــطــانــي ضـــد الــيــمــن، 
حيث تواصلت الغارات على محافظة 
الـــحـــديـــدة، فــيــمــا وُوجـــهـــت بــالمــثــل من 
ــوات صـــنـــعـــاء الـــبـــحـــريـــة، الــتــي  ــ قـــبـــل قــ
ــمــــات ضــد  ــجــ ــهــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــــذت المــ ــفـ ــ نـ
ســـفـــن عــســكــريــة وتـــجـــاريـــة أمــيــركــيــة 
وبريطانية في البحر الأحمر وخليج 
عــــدن. وفـــي مـــــوازاة اســتــهــداف مدينة 
ــــدة بـــســـلـــســـلـــة غــــــــــارات جـــويـــة  ــــديـ ــــحـ الـ
والــحــاج  والتحيتا  الصليف  طــاولــت 
جــنــوب المــديــنــة، ومــنــاطــق تــمــاس مع 
ــارات خـــال  ــ ــإمـ ــ الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـ
الــســاعــات المــاضــيــة، كــشــفــت الــبــحــريــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــــس، عــن 
اليمنية  القوات  مع  اشتباك  تفاصيل 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، مــشــيــرة إلـــى أنها 
ــهــــجــــوم بــــواســــطــــة ســتــة  تــــعــــرّضــــت لــ
مــســيّــرات.  وأربــــع  بالستية  صـــواريـــخ 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »هــيــئــة عمليات 
ــة«  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــبــــحــــريــــة الـ ــارة الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
استهداف سفينة تجارية على بعد 85 
فيما  عــدن،   بحرياً شرقيّ ميناء 

ً
ميلا

أفادت معلومات من مصادر ملاحية، 
»الأخـــــبـــــار«، بــــأن »هـــنـــاك تـــســـرّبـــا من 
وأن  بالسفينة،  الــخــاص  النفط  خــزان 

اشتباك بحري 

يمني - أميركي

ت 
ّ
صنعاء تثب

معادلاتها

مــن طــــراز »هـــاريـــيـــر«  لاســتــخــدامــهــا  
ــيّـــرة، في  ــائـــرات المـــسـ لاعـــتـــراض الـــطـ
ظل فشل أنظمة الدفاع الجوي. كما 
أكـــدت صحيفة »بــيــزنــس إنــســايــدر« 
»غريفلي«،  الأميركية  البارجة  فشل 
فــي 30 كــانــون الــثــانــي، فــي اعتراض 

بعد  إلــى  اقــتــرب  باليستي  صـــاروخ 
ميل من البارجة. وجراء فشل أنظمة 
الدفاع الحديثة، اضطرّ البحارة إلى 
اســتــعــمــال نــظــام »فـــالانـــكـــس« الـــذي 
التي  الدفاعية  الأنظمة  أحــدث  يــعــدّ 

البحرية الأميركية. تمتلكها 

نــفــســه، نــقــلــت قـــنـــاة »بــــي بـــي ســي« 
عـــن طــيــاريــن يعملون  الــبــريــطــانــيــة 
على متن البارجة الأميركية »باتان« 
تـــأكـــيـــدهـــم امــــتــــاك الـــحـــركـــة الـــقـــوة 
عــمــلــيــات غير  عــلــى تنفيذ  والـــقـــدرة 
الطيار الأميركي،  متوقعة. ووصف 

محتمل في مدينة رفح في قطاع غزة. 
مطلعة،  يمنية  مــصــادر  تفيد  أيــضــا، 
»الأخبار«، بأن الرد على قرار تصنيف 
حــركــة »أنــصــار الــلــه« حــركــة إرهــابــيــة، 
ــذي يـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ الـــيـــوم،  ــ والــ
سيكون بالتصعيد العسكري المفتوح 
الأجنبي في  العسكري  الــوجــود  ضــد 
ــبـــق لــلــحــركــة أن  الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وسـ
رت من تداعيات هذا التوجه، عند 

ّ
حذ

اتــخــاذ قـــرار إعـــادة التصنيف فــي 16 
كانون الثاني الفائت.

فــي هــذا الــوقــت، ولــلــمــرة الثانية في 
ــار  ــائــــد »أنــــصــ ــد قــ غــــضــــون أيــــــــام، أكــــ
ــه«، الــســيــد عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي،  ــلــ الــ
فــــي خـــطـــاب أمــــــس، أن قــــــوات بــــاده 
أرســــت مـــعـــادلات عــســكــريــة جــديــدة، 
وتــــمــــكّــــنــــت مــــــن تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــار 
مــهــم فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر. وفــــي هــذا 
الإطــــار، أوضــحــت مــصــادر عسكرية 
قـــــوات  أن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ مـــطـــلـــعـــة، 
من  العديد  قت 

ّ
حق البحرية  صنعاء 

غير  البحرية  المعركة  خــال  النتائج 
أقــوى  مــع  تخوضها  الــتــي  المتكافئة 
العالم، حيث تمكنت من  في  بحرية 
تثبيت الحصار اليمني ضد السفن 
المــتــجــهــة نــحــو الــكــيــان الإســرائــيــلــي، 
فــيــمــا اســـتـــطـــاعـــت اكـــتـــشـــاف ثـــغـــرات 
أمــنــيــة مــهــمــة فـــي ســفــن الــبــحــريّــتــن 
على  وبناءً  والبريطانية،  الأميركية 
ذلك استهدفت عدداً منها في البحر 
ــمــــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، وأجــبــرتــهــا  الأحــ
ــقـــال  ــتـ ــلـــى الانـ ــتــــرة قـــيـــاســـيـــة عـ فــــي فــ
ــا،  ــــن الــــهــــجــــوم إلــــــى الــــــدفــــــاع. أيـــضـ مـ
ــادات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة،  ــهـ وبـــشـ
اليمنية  الــبــحــريــة  تــفــوقــت هــجــمــات 
بالسرعة والدقة في تنفيذ الأهداف، 
عــلــى الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
والبريطانية، ودفعت ببريطانيا إلى 
الــتــوجــه لــتــطــويــر مــنــظــومــة دفــاعــات 
جـــويـــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات المــســيّــرة 

بنصف مليار دولار.
وبــعــكــس الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
ادّعــت إضعاف قــدرات صنعاء  التي 
الــعــســكــريــة، أكــــدت مــتــحــدثــة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة، صــابــريــنــا ســيــنــغ، خــال 
قـــنـــاة »الــــحــــرة«، منتصف  لـــقـــاء مـــع 
الأســبــوع الــجــاري، امــتــاك »أنــصــار 
ــه« قـــــــــــدرات عــــســــكــــريــــة كــــبــــيــــرة،  ــ ــلــ ــ الــ
ــة. وفــــــي الإطــــــار  ــحــ ــلــ ــة أســ ــ ــانـ ــ ــــرسـ وتـ

حساسة  منطقة  أصــــاب  الاســتــهــداف 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري  ــهــــا«. وأكـــــــد المــ ــيــ فــ
الـــيـــمـــنـــي، الــعــمــيــد يــحــيــى ســــريــــع، أن 
القوات البحرية نفذت عملية عسكرية 
 الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

ً
ــة ــنـ ــيـ ــفـ اســـتـــهـــدفـــت الـــسـ

»LYCAVITOS« في خليجِ عدن.
ــل اســـتـــعـــداد  ــدّم فــــي ظــ ــقــ ــا تــ ــأتــــي مــ ويــ
القوات البحرية اليمنية للانتقال إلى 
المباشرة  المواجهة  من  مرحلة جديدة 
مع البحريتين الأميركية والبريطانية 
خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار الرد 
عــلــى أي تصعيد إســرائــيــلــي  المــتــوقــع 

إيــــــــرل إيـــــــرهـــــــارت، المـــــواجـــــهـــــات مــع 
ب مخاطر 

ّ
رت

ُ
القوات اليمنية بأنها ت

كــبــيــرة. وقـــال إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الجديد  الوضع  مع  التكيّف  تحاول 
حتى لا تتعرّض للخسائر، موضحاً 
أنــهــا اضــطــرت إلـــى تــعــديــل طــائــرات 

ر واشنطن: المعلومات ليست حكراً علينا!
ّ

القدرات اليمنية تحي

طوفان الأقصى

طرح السؤال حول 
ُ
ي

سبب إصرار إدارة جو 

بايدن على الاستمرار 

في سياستها القاصرة

كشفت البحرية 

الأميركية عن اشتباك 

استخدمت فيه

صنعاء 6 صواريخ 

رات
ّ

باليستية و4 مسي

 في البحر الأحمر )أ ف ب(
ّ

صنعاء تؤكد تحقيق انتصار مهم

»أنصار الله« أظهروا قدرة على استخدام المعلومات البحرية الأساسية والعامة )أ ف ب(

رئيس »حكومة عدن« الجديد، أحمد عوض بن مبارك )أ ف ب(
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أميركا على الحياد

السفن«. ويضيفون أن »السفن تقوم 
عبر  آلية  بطريقة  مواقعها  بتحديد 
أجهزة الإرسال والاستقبال المعروفة 
بــأنــظــمــة الــتــعــريــف الــتــلــقــائــي أو إي 
آي أس. ومــن خــال إشـــارة عبر هذا 
النظام، يمكن تحديد موقع السفينة. 
ـــوفـــر مـــواقـــع مــثــل مـــاريـــن تــرافــيــك 

ُ
وت

التعريف  أنظمة  عبر  البيانات  هــذه 
الــتــلــقــائــي، ويــمــكــن اســتــقــبــالــهــا عبر 
ــذلــــك، تــقــوم  لاقـــــط فــــي أي مــــكــــان«. كــ
ــر  ــمــ ــبـــحـــر الأحــ ــلـ ــن الـــــعـــــابـــــرة لـ ــفــ الــــســ
ــيـــمـــن،  ــرة مـــــع الـ ــاشــ ــبــ ــل مــ ــتــــواصــ ــالــ بــ
والـــتـــعـــريـــف عــــن نــفــســهــا كــــي لا يــتــم 
ضربها، فيما تقول أخــرى بصراحة 

إنه لا علاقة لها بإسرائيل.
ــى ذلـــــــــك، يــشــيــر  ــلــ ــقـــه عــ ــيـ ــلـ وفـــــــي تـــعـ
الــــضــــابــــط الـــيـــونـــانـــي الــــســــابــــق فــي 

الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، والـــخـــبـــيـــر فــي 
ــة الـــبـــحـــريـــة فــــي ديـــابـــولـــس،  المــــاحــ
ــيــــوبــــولــــوس، إلـــــى أن  نـــيـــكـــو جــــورجــ
أنهم  بالطبع  أظــهــروا  الــلــه  »أنــصــار 
ــادرون عــلــى اســتــخــدام المــعــلــومــات  قــ
الــبــحــريــة الأســـاســـيـــة والـــعـــامـــة مثل 
يملكونه هو منفذ  ومــا  أس،  آي  إي 
ولكن  السرية،  غير  المعلومات  على 
ــــول عـــلـــيـــهـــا،  ــــصـ ــحـ ــ مــــــن الــــصــــعــــب الـ
الــــتــــجــــارة  فــــــي  تـــــكـــــون  أن  وعــــلــــيــــك 
لمــعــرفــتــهــا،  ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ فــــي  أو 
ولـــــن تـــحـــصـــل عــلــيــهــا فــــي صـــحـــراء 
الــيــمــن«. لــكــن الإشــكــالــيــة تــكــمــن في 
اعــتــقــاد الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب 
التكنولوجيا  »تسخير  بــأن  عموماً 
ــدام المــــعــــلــــومــــات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
ــقــــصــــوران عــلــيــهــمــا فــــقــــط«، وهـــو  مــ
مــــا يـــفـــسّـــر انـــدهـــاشـــهـــمـــا مــــن تــمــكــن 
ــوا فــي  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــــه«، الــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ
المـــاضـــي »مـــتـــمـــرّديـــن فـــي الـــجـــبـــال«، 
الأميركيون  المــشــرعــون  ويحتقرهم 
القفز  من  ماشية«،  »رعــاة  بوصفهم 
إلــى مــركــز الاهــتــمــام الــعــالمــي بسبب 
ــــي الـــبـــحـــر  ــن فــ ــفــ ــســ ــم الــ ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
الأحـــمـــر، وفــقــا لمــوقــع »مــيــدل إيــســت 
آي«. والظاهر، بناءً على ما تقدّم، أن 
مع  شراكتهم  رغم  على  الأميركيين، 
الــســعــوديــة فــي الــحــرب عــلــى اليمن، 
وهم  الحرب،  عِبر  من  يستفيدوا  لم 
باللائمة  يلقون  اللحظة  هــذه  حتى 

في إخفاقاتهم على أطراف أخرى.
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ه 
ّ
على ممارسة مهامه، إلى جانب سجل

التي كثيراً  الفيديو  العارم من مقاطع 
ر خطواته وتلعثمه في 

ّ
تعث ــقــت 

ّ
وث مــا 

الخطابات. 
، أســـوة 

ّ
ــذا، تـــحـــوّلـــت مــســألــة الــــســــن ــكـ هـ

 "الــوثــائــق الــســريــة"، إلـــى إحــدى 
ّ

بــمــلــف
أبـــرز العقبات فــي طــريــق بــايــدن - كما 
الحالي  الرئيس  دأب  بعدما   ،- تــرامــب 
ــدّ ســلــفــه منذ  عــلــى تــســجــيــل نـــقـــاط ضــ
ضــبــط مــلــفــات رســمــيــة فـــي مــقــرّ إقــامــة 
الأخـــــيـــــر فـــــي مـــنـــتـــجـــع مـــــــارالاغـــــــو فــي 
ـــح 

ّ
ـــف المـــرش

ّ
ــوق ــتـ ــم يـ ــدا، فــيــمــا لــ ــوريــ ــلــ فــ

ــا عـــن  ــ ــومــ ــ ــي" يــ ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري "الـ
السخرية من "هفوات" غريمه، وصولًا 
إلــى الــقــول إنــه "ربّــمــا لا يــدرك أنــه على 
"المــبــارزة" بين  قيد الحياة". ولعل هــذه 
إثبات الأهلية الصحية،  الرجلين على 
ــيـــــض،  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــــت الــ ــعـ ــ ــــي دفـ ــتـ ــ هـــــي الـ
ية 

ّ
إلــى نشر وثيقة خط المــاضــي،  العام 

ببايدن  الــخــاص  الطبيب  عــن  صــــادرة 
ع بصحة 

ّ
يصفه فيها بأنه "رجل يتمت

جــيــدة"، فيما نشر تــرامــب، فــي تشرين 
الــثــانــي الـــفـــائـــت، تــقــريــراً طــبــيــا يصف 
حــالــتــه بــالـــ"مــمــتــازة"، عــلــمــا أن الأخــيــر 
بـــدوره سقط فــي "هــفــوات كلامية"، من 
قبيل خلطه في تصريحات علنية بين 
في  لــه  المنافسة  الجمهورية  ــحــة 

ّ
المــرش

هايلي،  نيكي  التمهيدية،  الانتخابات 
ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية 
 
ً
ــقـــة، نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، فــضــا الـــســـابـ

عــن تــحــذيــره مــن أن الــعــالــم على وشك 
الدخول في "حرب عالمية ثانية"!

ذخيرة في يد الجمهوريين

بــدت واضــحــة الــحــفــاوة الــتــي لاقاها 
تقرير هور في صفوف الجمهوريين، 
ر "ذخيرة دعائية" 

ّ
وخصوصاً أنه وف

لــهــم لــصــرف انــتــبــاه الــجــمــاهــيــر عن 
من  كــبــيــر  لــجــانــب  تعطيلهم  حقيقة 
ـــص مــن 

ّ
ــل عـــمـــل الـــكـــونـــغـــرس، والـــتـــخـ

تــعــرّضــوا لها  التي  الــهــزائــم  مسلسل 
أمام الديموقراطيين منذ عهد ترامب. 
البناء على  إن بعضهم حــاول  حتى 
مــا ورد فــيــه لــلــجــزم بــتــدهــور الحالة 

إيرلندا ما بعد أونيل: حلم التوحيد ينبعث

 ترامب من شأن بايدن ومدى 
ّ

حط

كفاءته السياسية عبر القول إنه 

ما لا يدرك أنه على قيد الحياة«
ّ
»رب

لا تزال قاعدة »شين فين« تضغط 

من أجل إجراء استفتاء شعبي 

على استقلال إقليم إيرلندا 

الشمالية عن بريطانيا

بايدن - ترامب: سباق »شيخوخة  سياسية«
»مناهضة التطبيع« مع سوريا 

أميركا تريد تأبيد الحرب

ق ترامب على بايدن بنحو 16 نقطة مئوية في معيار الكفاءة والأهلية، ضمن استطلاع للرأي )أ ف ب(
ّ

تفو

سبق التصويت على القانون، لقاء أجراه رئيس مجلس النواب، مايكون، جونس بالملك الأردني، عبدالله الثاني )أ ف ب(

خضر خروبي

في وقت يقترب فيه الرئيس الأميركي 
السابق، دونالد ترامب، من حسْم فوزه 
بــبــطــاقــة تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
أواخــر  الرئاسية  الانتخابات  لخوض 
العام الجاري، مع دنوّ موعد "الثلاثاء 
تتوالى  آذار،  من  الخامس  في  الكبير" 
 الــداخــلــيــة مــنــهــا، 

ً
ــة المـــصـــاعـــب، وخـــاصـ

الديموقراطي، جو  غريمه  طريق  على 
ــق بــصــدور 

ّ
ــا يــتــعــل بـــايـــدن، وآخـــرهـــا مـ

ــق الــخــاص، روبـــرت هــور، 
ّ
تقرير المــحــق

فــي قــضــيــة احــتــفــاظ الــرئــيــس بــوثــائــق 
يه منصب 

ّ
رسمية سرّية خلال فترة تول

نائب الرئيس بين عامَي 2009 و2017. 
ــقـــريـــر لــــم يــخــلــص  ــتـ ــم أن الـ ــ ــلــــى رغــ وعــ
إلــــى تــوجــيــه إدانــــــة جــنــائــيــة لــبــايــدن، 
ع 

ُّ
قــانــونــيــة، مــن بينها تمت لاعــتــبــارات 

مــوقــع الــرئــاســة بــحــصــانــة، ومــنــهــا ما 
صل بوجود سوابق كثيرة مماثلة، 

ّ
يت

إلا أنـــه أكـــد، فــي مــعــرض حــديــثــه "عــدم 
ـــــة المــتــوفــرة لــتــأكــيــد صــحّــة 

ّ
كــفــايــة الأدل

التهم الموجهة إلى بايدن، بما يتجاوز 
وجود  والمنطقي"،  المبررّ  الارتياب  حدّ 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــكـــات "مــــلــــحــــوظــــة" يـ مـــشـ
حسن  اً، 

ّ
مسن  

ً
"رجـــا بوصفه  الرئيس، 

النية، وذا ذاكرة ضعيفة".
ــل نــحــو  ــبــ ــر قــ ــريــ ــقــ ــتــ ــذ صـــــــــدور الــ ــ ــنـ ــ ومـ
ــــن، وعـــــلـــــى رغــــــــم تــضــمــيــنــه  ــوعــ ــ ــبــ ــ أســ
إشــارات إيجابية عن بايدن، من قبيل 
الإشادة بـ"تعاونه" مع فريق التحقيق، 
ــهــم 

ّ
ــــب، المــت ــرامـ ــ ــن تـ وأخــــــــرى ســلــبــيــة عــ

الخاص  ق 
ّ
المحق بقضية مماثلة، وجد 

 لانـــتـــقـــادات واســـعـــة من 
ً
نــفــســه عـــرضـــة

ــانـــب الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، جــــــاءت أولًا  جـ
عــلــى لــســان الــرئــيــس نــفــســه، حـــن أكــد 
أن "ذاكرتي على ما يــرام"، وأنــه يَعتبر 
ــي ســـدّة 

ّ
نــفــســه "الــشــخــص الأكـــفـــأ لــتــول

بدأتها"؛  التي  المهمّة  وإنهاء  الرئاسة، 
ومن ثم عبر بيان صادر عن محاميه، 
ردّ على ما أورده التقرير حول صعوبة 
تـــذكّـــر الــرئــيــس لأحـــــداث مــفــصــلــيــة في 
نيابة  توليه  كــمــدّة  السياسية،  حياته 
كتاريخ  الشخصية،  وكــذلــك  الــرئــاســة، 

ــلـــيـــن  ــان الأصـ ــكــ ــســ ــيــــك مـــــن الــ ــولــ ــاثــ وكــ
لــلــجــزيــرة المــنــاهــضــن لــســلــطــة لــنــدن. 
وخــــــــــــــاض »الـــــــجـــــــيـــــــش الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
ــواة حــــزب »شــــن فــن«  ــ ــنــــدي«، نـ الإيــــرلــ
عقوداً،  استمرّ  دموياً  صراعاً  الحالي، 
في سعيه إلى طرد الاستعمار وتوحيد 
الإقـــلـــيـــم مـــع الــجــمــهــوريــة الـــتـــي قــامــت 
فــــي الـــشـــطـــر الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــجـــزيـــرة، 
قــبــل أن ينجح الأمــيــركــيــون فــي إقــنــاع 
اتفاق »الجمعة  النزاع بتوقيع  أطــراف 

أعمال  أنــهــى  الـــذي   ،)1998( العظيمة« 
الـــعـــنـــف، وأفـــضـــى إلــــى تــرتــيــب سلمي 

ية في الإقليم.
ّ
لتقاسم السلطة المحل

على أن الاختراق الأخير للجمهوريين 
ي 

ّ
المحل البرلمان  انتخابات  في  حصل 

ـــاز »شـــن  عـــنـــدمـــا حــ أيــــــار 2022،  فــــي 
على  باً 

ّ
متغل نيابية،  كتلة  أكبر  فــن« 

»الـــحـــزب الــــوحــــدوي الــديــمــوقــراطــي« 
ــل الــبــروتــســتــانــت، عــلــمــا أن 

ّ
الــــذي يــمــث

 عــن خــلــطــه في 
ً
ــاة نــجــلــه بـــو، فــضــا وفــ

أكــثــر مــن مناسبة بــن أســمــاء لزعماء 
ــيــــن، مـــدافـــعـــا بــــأن ذلــــك "لا  وقــــــادة دولــ
يمكن عدّه أمراً غير عادي أو مفاجئاً". 
وفــي الاتــجــاه نفسه، صـــوّب مشرّعون 
منطلق  مــن  هــور،  على  ديموقراطيون 
مــنــصــب  شـــغـــل  أن  ســـبـــق  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ أن 
ــــال عــهــد  ــام لمـــيـــريـــانـــد خـ ــعــ المــــدعــــي الــ
الــســابــقــة، قــبــل أن  الــجــمــهــوريــة  الإدارة 
يوكل إليه وزير العدل الحالي، ميريك 
ــد، فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي،  ــارلانـ غـ
ق الخاص في قضية "وثائق 

ّ
مهام المحق

ــهــامــه بــالــتــحــيّــز، 
ّ
بـــايـــدن"، مــحــاولــن ات

خشية  وســط  الجمهوريين،  ومــحــابــاة 
مــن تــوظــيــف ســيــاســي محتمل لــأمــر، 
القضية  فــي  التحقيق  فــتــح  يــعــاد  كـــأن 
كما  الرئاسيات،  من  فترة وجيزة  قبل 
ــام 2016 فــي  ــ ــرى فــــي انـــتـــخـــابـــات عـ ــ جـ
قضية اتهام وزيرة الخارجية السابقة، 
بريدها  باستخدام  كلينتون،  هيلاري 
الإلــكــتــرونــي الـــخـــاص فـــي مــراســاتــهــا 

الرسمية.

الحزب والرأي العام

مع ذلك، لم تنجح تلك التصريحات في 
إخــفــاء حـــدّة الــهــواجــس داخـــل معسكر 
ــيـــن حــــيــــال الارتــــــــــدادات  ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
حهم الرئاسي، 

ّ
 مرش

ّ
السلبية لكبر سن

ي مكالمات 
ّ
بتلق إقــرار بعضهم  في ظل 

ورســـائـــل تــعــكــس قــلــق نــاخــبــيــهــم إزاء 
الذهنية والجسدية لدى  الأهلية  مدى 
بــايــدن. وفــي هــذا الإطـــار، يــرى الخبير 
الاســتــراتــيــجــي المــخــضــرم فـــي الــحــزب 
ــيـــل، أن  الـــديـــمـــوقـــراطـــي، جــيــمــس كـــارفـ
الانـــطـــبـــاعـــات الــســلــبــيــة الـــســـائـــدة فــي 
أوساط الرأي العام، لا يمكن تجاهلها، 
مـــؤكـــداً وجـــــود "تــشــكــيــك حــقــيــقــي" في 
مع  يتشاركه  رأي  وهــو  بــايــدن،  أهلية 
زميله ديفيد أكــســلــرود، الــذي كــان في 
الاســتــراتــيــجــي  التخطيط  فــريــق  عـــداد 
الأســـبـــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  عـــهـــد  ــــال  خــ
بــــــاراك أوبــــامــــا، والــــــذي يــشــيــر إلــــى أن 
التقرير "يتطرّق إلى جوهر التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا بــايــدن عــلــى المستوى 

ــه »يُـــطـــلِـــق حــقــبــة جـــديـــدة في  قــائــلــة إنــ
ــة، ويـــجـــعـــل مــن  ــديــ ــنــ ــرلــ ــيـــاســـة الإيــ الـــسـ
مسألة توحيد شطري الجزيرة قريبة«. 
ومــــع تـــفـــوّق شــعــبــيــة »الـــقـــومـــي« على 
تزايد  فــإن  الائتلافية،  الحكومة  حزبَي 
فـــرص وصـــول قــيــادات مــن حـــزبٍ غاية 
الــجــزيــرة نهائياً من  وجـــوده تخليص 
الــبــريــطــانــي، إلـــى السلطة  الاســتــعــمــار 
في كلا الشطرَين معاً، دفع البعض إلى 
ق الحلم التاريخي 

ُّ
التفاؤل بإمكان تحق

المــؤجّــل. لكن مراقبين يقولون إن غلبة 
ــــي الـــواجـــهـــة 

َ
الـــبـــرجـــوازيـــن عـــلـــى طــــرف

»الـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري  الـــســـيـــاســـيـــة لــــ
 من بلفاست ودبلن، 

ٍّ
الإيرلندي« في كل

لتحقيق صيغة  الــثــمــن  أن  إلـــى  تــشــيــر 
مـــا لإعـــــادة تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة ســيــكــون 
ــا ســيــاســيــا  ــامـ بــــاهــــظــــا، وســـيـــنـــتـــج نـــظـ
أبعد ما يكون عن فكرة »الثورة« التي 
أجيال  أجلها  مــن  واســتــشــهــدت  قاتلت 
مــــن مــنــاضــلــي »الـــجـــيـــش الــجــمــهــوري 

الإيرلندي«. 
الــذي  وكـــان إقــلــيــم إيــرلــنــدا الشمالية - 
علنت 

َ
تأسّس في كانون الأول 1920 وأ

ــى المــمــلــكــة  وقــتــهــا بــريــطــانــيــا ضـــمّـــه إلــ
المـــتـــحـــدة - مـــوضـــع تـــجـــاذب دائـــــم بين 
ـــيـــن الــــذيــــن يــنــقــســمــون 

ّ
الـــســـكـــان المـــحـــل

لبريطانيا  مـــوالـــن  بــروتــســتــانــت  إلـــى 
إنكليزية،  أصــول  من  ينحدر معظمهم 

الأحزاب الداعية إلى توحيد الجزيرة 
لـــــم تـــحـــصـــل عــــلــــى الــــغــــالــــبــــيــــة. وكـــــان 
»الوحدويين  بقيادة  السابق  البرلمان 
الــديــمــوقــراطــيــن« انــســحــب مــن اتــفــاق 
فــــي شــــبــــاط 2022،  الـــســـلـــطـــة  تـــقـــاســـم 
ــى بـــــــروتـــــــوكـــــــول مـــا  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي )بــــريــــكــــســــت(، والمــــرتــــبــــط 
ــارة بـــــن الإقـــلـــيـــم  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
عـــارضـــت  إذ  الأوروبـــــــــــــي،  والاتــــــحــــــاد 
ــروج مــن  ــخــ غــالــبــيــة الـــســـكـــان فـــكـــرة الــ
أن إحباط  بــروكــســل. ويــبــدو  عضوية 
ية في 

ّ
المحل الحكومة  هــؤلاء من شلل 

في  الفوضى  من  ومعاناتهم  الإقليم، 
أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية، 
ــيـــاب الـــــــــوزراء الــتــنــفــيــذيــن، قــد  فــــي غـ
الديموقراطيين«  »الــوحــدويــن  لـــ جــاء 
ــلــت فــــي تـــقـــدّم 

ّ
بــنــتــائــج عــكــســيــة، تــمــث

خصومهم الجمهوريين، واضطرارهم 
الآن بعد ضغوط من واشنطن ولندن 
ـــد صفقة 

ْ
لــلــعــودة إلــــى الـــبـــرلمـــان، وعـــق

لــتــقــاســم الــســلــطــة مـــجـــدّداً، ولــكــن هــذه 
المرّة تحت قيادة وزير أول جمهوري.

وبموجب الاتفاق، الذي تفاوض عليه 
الديموقراطي  »الحزب  زعيم  لندن  مع 
ــالــــدســــون،  الــــــوحــــــدوي«، جـــيـــفـــري دونــ
بينجيلي  ليتل  إيــمــا  تعيين  أيــضــا  تــم 
مــن خلفية  وهــي  الأول،  لــلــوزيــر  نائبة 

مــوالــيــة لــبــريــطــانــيــا بـــشـــدّة، ووالـــدهـــا 
كــــان مـــن عـــتـــاة الــبــروتــســتــانــت الــذيــن 
خدموا ضمن قوات الجيش البريطاني 
ــــي إيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة.  ــتــــمــــركــــزة فـ المــ
ــا جـــــاء لإرضـــــاء  ــارهـ ــيـ ــتـ ويــــبــــدو أن اخـ
ــراطـــي«،  ــوقـ ــمـ ــديـ ــل »الـ ــ الـــغـــاضـــبـــن داخــ
ن رفضوا مبدأ إعادة تفعيل برلمان  ممَّ
ــالـــت بــيــنــجــيــلــي، في  ســـتـــورمـــونـــت. وقـ
خطاب تنصيبها، إنها ملتزمة بالعمل 
 المــشــكــات فـــي مــجــال 

ّ
مـــع أونـــيـــل لـــحـــل

الصحة والخدمات الاجتماعية، لكنها 
»لن تساوم إطلاقاً على سلامة الاتحاد 
مـــع بــريــطــانــيــا«. ومـــن جــهــتــهــا، قــدّمــت 
أونـــيـــل نــفــســهــا كـــوزيـــرة أولــــى لجميع 
ــا، كــجــمــهــوريــة  ــهــ ــدة أنــ ــؤكــ الــــســــكــــان، مــ
الآخــر  الــطــرف  ستحترم  وكاثوليكية، 
وهويته وثقافته وتقاليده. كما أعربت 
عن »أسفها لجميع الأرواح التي فقدت 

خلال الصراع - من دون استثناء«. 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، لا تــــزال قـــاعـــدة حــزب 
»شــــن فــــن«، ولا ســيــمــا فـــي فــرعــه في 
دبلن، تضغط من أجل إجــراء استفتاء 
شــعــبــي عــلــى اســتــقــال إقــلــيــم إيــرلــنــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، بــمــوجــب 
العظيمة«.  »الــجــمــعــة  اتــفــاقــيــة  شـــروط 
لــكــن الإجـــــــراء الـــخـــاص بـــــأيّ اســتــفــتــاء 
بالكامل  تقديره  النوع، يعود  ذلــك  من 
ــف بـــشـــؤون إيــرلــنــدا 

ّ
إلــــى الـــوزيـــر المــكــل

الــشــمــالــيــة فــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
علماً أن الاتــفــاقــيــة لا تــوضــح مــا الــذي 
ــه قــــــرار الـــوزيـــر  يـــجـــب أن يــســتــرشــد بــ
المــذكــور. ويــجــادل البعض بــأنــه يمكن 
ومن  الــبــرلمــان  فــي  كاثوليكية  لغالبية 
حــيــث الــتــعــداد الــســكــانــي، أن تــدفــع في 
الاتــجــاه المـــذكـــور، علماً أن آخـــر تــعــداد 
ــأن نــســبــة  ــ ــبـــل عــــامــــن أفـــــــاد بــ أجـــــــري قـ
الــكــاثــولــيــك قـــد تـــعـــدّت، لــلــمــرة الأولــــى، 
مــواطــنــيــهــم الــبــروتــســتــانــت، وقـــاربـــت 
46% مقابل 44%. لكن تمثيل القوميين 
والــجــمــهــوريــن فـــي الــبــرلمــان لـــم يصل 
بعد إلى الأغلبية البسيطة، ما يسمح 
في  بالمماطلة  الشمالية  إيرلندا  لوزير 

شأن إجراء استفتاء. 
لــنــدن ستقاوم  الــخــبــراء، فــإن  وبحسب 
إيرلندا  لتوحيد  محاولات  أيّ  وبشدّة 
ــة وتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ لاعـــــتـــــبـــــارات دسـ
واســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــــرى المــؤســســة 
العسكرية البريطانية أن موطئ القدم 
إيــرلــنــدا حيوي  مقاطعات شمالي  فــي 
لــلــدفــاع عــن المــمــلــكــة المــتــحــدة مــن جهة 
ي أونيل 

ّ
الغرب. ومع ذلك، فقد يلهم تول

الإيرلنديين،  الأولــــى،  الــوزيــرة  منصب 
لــيــدعــمــوا وصـــــول »شــــن فـــــن«، الـــذي 
ــرأي عــلــى  ــ ــ يـــتـــقـــدّم فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـ
الأحـــــــــزاب الأخـــــــــرى، إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــي 
عقد الانتخابات العامة 

ُ
دبلن، عندما ت

الــراهــن، ألا وهي  الوقت  السياسي في 
ــع الـــنـــطـــاق مــــن أن الـــرجـــل  ــ ــــوف واســ خـ
ــدْر تــلــك الـــتـــحـــديـــات". في  ــ لــيــس عــلــى قـ
الديموقراطي  الــنــائــب  يعتقد  المــقــابــل، 

دانييل غولدمان،  عن ولاية نيويورك، 
ة 

ّ
أن الاهتمام الذي استحوذت عليه زل

لــســان بــايــدن الأخــيــرة، حــن أشـــار إلى 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
عــلــى أنـــه رئــيــس المــكــســيــك، يــعــدّ "مــثــالًا 
نــمــوذجــيــا عــلــى المــبــالــغــة الــشــديــدة في 

قة بعمر )الرئيس(". 
ّ
المسائل المتعل

هـــــــــــذه الــــــتــــــبــــــايــــــنــــــات داخــــــــــــــل أروقـــــــــــة 
ــأت بـــاحـــتـــدام  ــ ــبـ ــ ــي"، أنـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ "الـ
ــرورة  ــ ــــول ضـ الـــنـــقـــاشـــات الـــداخـــلـــيـــة حـ
ح الرئاسي، 

ّ
إعادة النظر في هوية المرش

وإمــكــانــيــة إقـــحـــام أســـمـــاء جـــديـــدة في 
السباق، وفي طليعتها نائبة الرئيس، 
ــلـــنـــت أنــهــا  ــــس، الــــتــــي أعـ ــاريـ ــ كــــامــــالا هـ
ـــي مـــهـــام الـــرئـــاســـة إذا 

ّ
مــســتــعــدّة لـــتـــول

إلى  تمسّكها،  رغــم  على  الأمـــر،  ب 
ّ
تطل

لكن  بــايــدن.  قــيــادة  بالعمل تحت  الآن، 
ثمّة مَن يجزم أن الحزب الديموقراطي 
عمد، منذ مدّة ليست قصيرة، إلى رهن 
الثمانيني،  الرئيس  بمصير  مصيره 
ــه بــــاتــــوا عــلــى  ــاداتــ ــيــ ــثـــر مــــن قــ فـــيـــمـــا كـ
 غــيــاب أيّ بــديــل جــدّي 

ّ
اقــتــنــاع، فــي ظــل

لبايدن، بأن مستقبل البلاد رهن قدرة 

الأخــيــر عــلــى إقــنــاع الــنــاخــبــن بــأنــه لا 
ي المنصب.

ّ
يزال قادراً على تول

مــــع ذلــــــك، نــقــلــت صــحــيــفــة "نـــيـــويـــورك 
ــــزب،  ــحـ ــ ــــي الـ ــن قــــيــــاديــــن فــ ــ تــــايــــمــــز" عــ
 بــايــدن بات 

ّ
تحذيرهم مــن أن كبر ســن

"إحــــدى أكــبــر نــقــاط ضــعــفــه". وأشــــارت 
إلـــــى أن تـــقـــريـــر هـــــور أشــــبــــه بــــ"كـــارثـــة 
ــة إلـــــــى مــعــســكــر  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة" بـ ــيــ ــيــــاســ ســ
الرئيس، مضيفة أنه "يفسح في المجال 
أمـــام تــرامــب وحــلــفــائــه لــتــدشــن جولة 
ضدّ  السياسية  الهجمات  مــن  جــديــدة 
بايدن، على خلفية قيامه بالارتكابات 
ــهــم بــهــا خصمه". 

ّ
الــتــي كـــان يــت نفسها 

"الضرر  الصحيفة  استعرضت  أيضاً، 
السياسي الأكثر خطورة"، والمتمثل في 
كــون تقرير هــور شكّل صيغة رسمية 
بــايــدن  قــــدرة  وقــانــونــيــة للتشكيك فــي 

لندن ــ سعيد محمد

فـــي ســابــقــة لـــم تـــحـــدث مــنــذ تــأســيــس 
عام  مئة  قبل  الشمالية،  إيرلندا  إقليم 
- عندما تم استثناء المقاطعات الست 
فــي أقــصــى شــمــال الــجــزيــرة مــن اتــفــاق 
بــقــيــام  بــريــطــانــيــا  اعــــتــــراف  ــــى  إلـ أدّى 
ــلـــن بـــعـــد احـــتـــال  الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي دبـ
ت 

ّ
استمر لِــا يقرب من 500 عــام -، تول

زعــيــمــة »الـــحـــزب الــقــومــي الإيــرلــنــدي« 
)شــــن فــــن(، مــيــشــيــل أونـــيـــل، منصب 
الـــــوزيـــــرة الأولــــــــى )رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء( 
البروتستانت  يتقاسمه  الــذي  للإقليم 
والـــكـــاثـــولـــيـــك، بــعــدمــا أصــبــحــت كتلة 
ي، 

ّ
حزبها هي الأكبر في البرلمان المحل

 بقيت الأحــزاب الداعية إلى إعادة 
ْ
وإن

توحيد الجزيرة دون حاجز الأغلبية. 
وعبّرت أونيل، التي ألقت على البرلمان 
ــتـــورمـــونـــت خـــطـــابـــا افــتــتــاحــيــا  فــــي سـ
مــفــعــمــا بــالــعــواطــف عـــن هــــذا الــتــحــوّل 
 يــأتــي مثل هذا 

ْ
: »أن

ً
الــتــاريــخــي، قــائــلــة

اليوم، أمرٌ لم يكن ممكناً لأجيال والديّ 
وأجدادي تصوّره على الإطلاق«. 

قت زعيمة »شين فين« في جمهورية 
ّ
وعل

إيـــرلـــنـــدا، مــــاري لـــو مـــاكـــدونـــالـــد، على 
ي أونيل المنصب الأهمّ في السلطة 

ّ
تول

الإقليم  عاصمة  بلفاست،  في  ية 
ّ
المحل

بريطانيا،  لحكم  الــخــاضــع  الــشــمــالــي 
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ات أميركا
ّ

تقريررئاسي

تقرير

علاء حلبي

في خطوة جديدة على طريق الحصار 
المتحدة  الولايات  الذي تفرضه  المشدّد 
ــنـــواب  ــق مــجــلــس الـ ــ عـــلـــى ســــوريــــا، وافــ
الأمــيــركــي، أمـــس، على مــشــروع قانون 
ــم »مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع مع  يــحــمــل اســ
يــحــظــر   ،»2023 لــــعــــام  الأســــــــد  نــــظــــام 
ــة،  ــوريــ ــســ الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــحـــكـــومـــة الــ
التي يفرضها »قانون  القيود  ويوسّع 
منع  القانون  هــذا  ويستهدف  قيصر«. 
أي عمليات إعادة إعمار في هذا البلد، 
الباب أمام عودة  والحيلولة دون فتح 
الــنــازحــن والــاجــئــن الــســوريــن إلــيــه، 
ى من 

ّ
 عن محاولة إغــاق ما تبق

ً
فضلا

عبرها  تمر  اقتصادية  تواصل  قنوات 
السوريون،  إليها  يحتاج  التي  السلع 
ــدات الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــا فـــيـــهـــا المــ ــمــ بــ
الــتــي يــفــرض »قــيــصــر« رقــابــة صــارمــة 

وتحقيقات متتالية حولها.
ــر ذكــــــــــره، هــــنــــا، أن مــــشــــروع  ــ ــديـ ــ ــــجـ والـ
الــقــانــون الــــذي قــدّمــه عـــدد مــن أعــضــاء 
مجلس النواب الأميركي )من الحزبين 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري(، تــمّــت 
ــع مــجــمــوعــة  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــتـــه بــ ــيـــاغـ صـ
أمــيــركــيــن مــن أصــــول ســـوريـــة، بعدما 
قــامــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــبــر وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــــدعـــــم نـــــشـــــاط هــــــــؤلاء، 
وتصعيدهم إلى الواجهة، في محاولة 
ــيـــات  ــكـ ــشـ ــتـ  مــــــن الـ

ً
ــم بــــــديــــــا ــهــ ــفــــرضــ لــ

تتحكّم  والتي   ،
ً
فعلا القائمة  المعارضة 

بــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــالإضــافــة إلــى 
ــز بـــنـــود المــــشــــروع، بشكل  ــ ــركّ قـــطـــر. وتــ
ــة قـــمـــع أو مــنــع  ــاولـ واضـــــــح، عـــلـــى مـــحـ
أي انــفــتــاح عــلــى دمـــشـــق، بــمــا فــيــه أي 
تواصل من مسؤولين أميركيين، وهي 
تــضــمّــنــت عــــبــــارات واضــــحــــة مــــن مــثــل 
»مراجعة محاضر اللقاءات التي جرت 
بين مسؤولين سوريين وأي ممثل عن 
حكومة تركيا أو الإمــارات أو مصر أو 
الأردن أو العراق أو عُمان أو البحرين 
أو  تونس  أو  السعودية  أو  الكويت  أو 
لبنان  أو  ليبيا  أو  المــغــرب  أو  الــجــزائــر 

على التوالي«.
ويــطــلــب المـــشـــروع، ضــمــن مـــدة لا تزيد 
عــلــى 180 يـــومـــا بــعــد إقـــــــراره، »تــقــديــم 
تقرير واستراتيجية للجان الكونغرس 
المناسبة، للوقوف ضد الإجراءات التي 
تم القيام بها أو التخطيط لها من قبل 
التطبيع  بــهــدف  الأجنبية  الــحــكــومــات 
للتعامل معه  أو  الــســوري  الــنــظــام  مــع 
أو لــتــطــويــر الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة أو 
الــدبــلــومــاســيــة أو الاقــتــصــاديــة مــعــه«. 
»الــعــقــوبــات  بـــ تــهــديــدات  كــمــا يتضمن 
الــواردة  والفرعية  الأساسية  الإلزامية 
فــــي قــــانــــون قــيــصــر لــحــمــايــة المــدنــيــن 
فــي ســوريــا لــعــام 2019«، والــتــي تمتد 
ــقـــوبـــات عـــلـــى أي كـــيـــان أو  لـــتـــفـــرض عـ

دولــــة تــتــعــاون مــع دمــشــق، وفـــق بنود 
مــحــددة، بما فيها بند إعـــادة الإعــمــار، 
أو الــتــحــويــات المــالــيــة، أو الــتــعــامــات 

التجارية وغيرها.
ــة إلــــــــى مــــــا تـــــــقـــــــدّم، يــشــمــل  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
ــانـــون بـــنـــوداً واضـــحـــة تـــهـــدف إلــى  ــقـ الـ
مـــحـــاصـــرة المـــنـــظـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لــأمــم 
المـــتـــحـــدة والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، بــهــدف 
ــدات  ــاعــ ـــســ مـ ــم أي  ــديــ ــقــ تــ مــــــن  ــا  ــهـ ــعـ ــنـ مـ
دمشق،  لسيطرة  الخاضعة  للمناطق 
ــة  ــانــ وخـــصـــوصـــا مــنــهــا مــنــظــمــة »الأمــ
تتعاون مع  والتي  للتنمية«،  السورية 
المنظمات الأممية في تقديم الدعم في 
المــنــاطــق، وتنفذ مــشــاريــع عــديــدة.  تلك 
كما يحمل المشروع قيوداً جديدة على 
في  العاملتين  الطيران  ي 

َ
شركت نشاط 

سوريا، »السورية للطيران« و»أجنحة 
الشام«، وسط تلويح بمعاقبة المطارات 
ــرات الـــشـــركـــتـــن  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــي تـــســـمـــح لـ ــتـ ــ الـ

بالهبوط.
ــان جـــرى طـــرح المــشــروع نفسه قبل  وكـ

نحو تسعة أشهر، لكنه قوبل بعراقيل 
عديدة من قبل منظمات إنسانية تعمل 
في مناطق سيطرة المعارضة، رأت في 
بعض بنوده تقييداً لنشاطها، قبل أن 
يتم تمريره، أخيراً، بموافقة 389 عضواً 
ومعارضة 32. وبذلك، بات القانون أمام 
مجلس الشيوخ، وفي حال نيله موافقة 
بايدن  الرئيس جو  إلــى  يُحال  الأخير، 
لنيل تــوقــيــعــه، ومـــن ثــم يصبح نــافــذاً. 
ويعني هذا مجرد خطوة واحــدة على 
طريق طويل نسبياً، في ظل الإشكالات 
والــتــي يحدّ  الــقــانــون،  الــتــي يحتويها 
الإدارة  صلاحيات  من  بآخر  أو  بشكل 

في تعاملها الخارجي.
ــك، نــشــر محمد  ــ ــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـ وفــ
غانم، مسؤول السياسات في »التحالف 
الأميركي لأجل سوريا«، وهو تحالف 
يضم مجموعة من المنظمات الأميركية 
السورية  المــعــارضــة  فيها  تنشط  الــتــي 
الــنــاشــئــة فـــي واشـــنـــطـــن، عــبــر حــســابــه 
على موقع »X«، تغريدة مطوّلة، اعتبر 
»إنــجــازاً  القانون  مــشــروع  تمرير  فيها 

إلى  يــدفــع  وإنــســانــيــا ضخماً  سياسياً 
الفخر«، متوجّهاً بالشكر إلى الأعضاء 
ــالــــح المـــــشـــــروع،  الـــــذيـــــن صــــــوّتــــــوا لــــصــ
ــمّ قــبــل 13  مــوضــحــا أن الــعــمــل عــلــيــه تــ
تضمّنت  عديدة  »بمراحل  ومــرّ  شهراً، 
لمكاتب  مختلفة  وزيـــارة  اجتماعاً   327
الـــكـــونـــغـــرس«، واصـــفـــا مـــا جــــرى بــأنــه 
»لحظة مفصلية لا في تاريخ العلاقات 
الأمــيــركــيــة الــســوريــة فــحــســب، بــل وفــي 
تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت 
منذ  الأمــيــركــيــة  الــســوريــة  الجالية  بها 
العام الأوّل لانطلاقة الثورة السورية«، 

وفق تعبيره.
وكـــان ســبــق الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون، 
لقاء أجراه رئيس مجلس النواب، مايك 
جونسون، وزعيم الأقلية الديموقراطية 
فـــي المـــجـــلـــس، حــكــيــم جــيــفــريــز، بــالمــلــك 
زيــارة  الثاني، خــال  الأردنـــي، عبدالله 
الأردن كان  أن  لواشنطن، علماً  الأخير 
ولـــيـــات الــــدول الــتــي فتحت الــبــاب 

ُ
مــن أ

مع  الطبيعية  العلاقات  استعادة  أمــام 
التخلص  في   

ً
أمــا السورية،  الحكومة 

من الآثار الكارثية للحرب وخصوصاً 
منها عبء اللاجئين. وجــاء ذلك ضمن 
مبادرة عُرفت حينها باسم »اللاورقة«، 
وشكّلت أحد أسس »المبادرة العربية«، 
ــبـــعـــوث الأمـــمـــي  الـــتـــي دعـــمـــت خـــطـــة المـ
إلـــى ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســن، المــعــروفــة 
بــاســم »خــطــوة مقابل خــطــوة«، والتي 
ــطــــوات انــفــتــاحــيــة  تــقــضــي بــتــقــديــم خــ
عــلــى دمـــشـــق مــقــابــل خـــطـــوات مــحــددة 
مــن الــحــكــومــة الــســوريــة، وهـــي الخطة 
التي انتقدها وزير الخارجية السوري، 
فيصل المقداد، معتبراً أن دمشق قامت 

بعشرات الخطوات من دون أي مقابل.
وعـــمـــومـــا، لا يُــعــتــبــر الـــقـــانـــون الــجــديــد 
جديداً فعلياً، إذ عبّرت واشنطن مراراً 
ــوات انــفــتــاحــيــة  ــطــ ــن رفـــضـــهـــا أي خــ عــ
على دمشق، كما حاولت عرقلة جميع 
الجهود الدولية، والعربية لحل الأزمة 
علني جهود  بشكل  وأعاقت  السورية، 
إعـــادة الــاجــئــن والــنــازحــن »مــن دون 
ثمن سياسي«، ضاربة عرض الحائط 
بالآثار التراكمية على حياة السوريين 
الـــدفـــاع عـــن مصالحهم،  تـــدّعـــي  الـــذيـــن 
ــــن 90% مــنــهــم  ــر مـ ــثــ ــيـــث يـــعـــيـــش أكــ حـ
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، ويـــعـــانـــي المـــايـــن 
الغذائي،  للأمن  فقدان  حالة  من  منهم 
وسط تراجع مستمر في تمويل برامج 
الدعم الأممية. غير أن الجديد في هذا 
ــروع، تــلــويــحــه الــعــلــنــي بــمــعــاقــبــة  ــشــ المــ
ــلـــى دمـــشـــق،  الــــــــدول الــــتــــي انـــفـــتـــحـــت عـ
وإعلانه بشكل واضح زيادة الضغوط 
عــلــى الــســوريــن، ومــنــع أي انــفــراجــات 
محتملة، ما يعني الإصرار على تدمير 
ى من قطاعات 

ّ
ما يمكن تدميره مما تبق

سورية تكافح من أجل الاستمرار، بعد 
حرب دامية تأمل واشنطن تأبيدها.

فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الـــعـــام، أو في 
أوائـــل عــام 2025، مــا قــد يسمح لدبلن 
والــضــغــط  مــعــا  بالتنسيق  وبــلــفــاســت 
على لندن عبر واشنطن وبروكسل من 

أجل إجراء الاستفتاء. 
ــر المــــؤكــــد أن ســـعـــي الــتــيــار  ــ ولـــكـــن الأمــ
الـــذي يسيطر على »شين  الــبــرجــوازي 
ــى الـــحـــصـــول عـــلـــى المــقــبــولــيــة  ــ ــــن« إلـ فـ
فـــي واشـــنـــطـــن، ســيــجــعــلــه دائـــمـــا تحت 
رحــمــة الــنــوايــا الأمــيــركــيــة. وعــلــى رغــم 
دعم  على  احتجاجاً  المقاطعة  دعـــوات 
واشنطن لحرب الإبادة في غزة، أعلنت 
ميشيل أونــيــل ومــــاري لــو مــاكــدونــالــد 
الأميركية.  العاصمة  ســتــزوران  أنهما 
ــالًا  ــمـ ــتـ ــمّــــة احـ ــوّر خــــبــــراء أن ثــ ــتــــصــ ويــ
إيرلندا  توحيد  على  أميركية  لموافقة 
حال احتفظ الديموقراطيون في البيت 
ها 

ّ
الأبيض في الانتخابات المقبلة، لكن

ــا لا رجـــعـــة فــيــه من  ــزامـ ــتـ ــب الـ
ّ
ســتــتــطــل

»شين فين« بمبدأ عضوية إيرلندا في 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، ومضاعفة 
ــفـــاق الــعــســكــري لــلــجــمــهــوريــة عـــدّة  الإنـ
»الناتو«.  للتوافق مع متطلبات  مرات 
وعندئذٍ فقط، قد تخضع لندن وتقبل 
على مضض إجراء الاستفتاء، مع بذل 
تضمن  بنتيجة  للخروج  الجهود  كــل 
استمرار الأوضاع القائمة على ما هي 

.
ّ

عليه، لجيل قادم على الأقل

إليه  لبايدن، وهــو ما ذهــب  الذهنية 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري عـــن ولايـــة 
إن  قال  فلوريدا، ماركو روبيو، حين 
ــق الــخــاص عـــدم توجيه 

ّ
"قــــرار المــحــق

ما يعود إلى 
ّ
اتهامات ضدّ بايدن، إن

اعتقاده بأن الرجل مصاب بالخرف". 
ــــدوره، لــفــت كــريــس لازيــفــيــتــا، وهــو  بـ
أحـــد كــبــار الاســتــراتــيــجــيــن فــي عهد 
ــؤكـــد ما  تــــرامــــب، إلــــى أن الــتــقــريــر "يـ
عـــايـــنـــه الأمـــيـــركـــيـــون عـــبـــر شـــاشـــات 
الــســنــوات القليلة  الــتــلــفــزة عــلــى مـــرّ 
المــاضــيــة، حــول قيام رجــل طاعن في 
الــــســــن، وصــــاحــــب ذاكــــــــرة ضــعــيــفــة، 
ــا إلـــــى مــســتــنــقــع مــن  ــركـ ــيـ ــادة أمـ ــيـ ــقـ بـ
الـــــــحـــــــروب، والــــــــكــــــــوارث المـــصـــاحـــبـــة 
ــفــــرص" أمـــام  ــم، وانــــعــــدام الــ

ّ
لــلــتــضــخ

المواطنين. 
وعلى ما يبدو، فإن رهان الجمهوريين 
عــلــى تــشــكــيــك قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 
ع رئيسهم بالأهلية 

ّ
الناخبين في تمت

ى 
ّ
تجل والــذي  الحكم،  في  للاستمرار 

ــي تــعــمــيــم مـــنـــشـــور دعـــائـــي  أيـــضـــا فــ
مــــصــــوّر يـــرفـــق شـــعـــار حــمــلــة بـــايـــدن 
 ،

ّ
ــلٍ مــســن ــ الانــتــخــابــيــة، بــكــلــمــات "رجــ

حسن النية، ذي ذاكــرة ضعيفة"، بدأ 
ــرأي،  يــؤتــي أكــلــه فـــي اســتــطــاعــات الــ
إذ تــفــوّق تــرامــب عــلــى بــايــدن بنحو 
16 نقطة مــئــويــة فــي مــعــيــار الــكــفــاءة 
ــتـــطـــاع لـــلـــرأي  ــيــــة، ضـــمـــن اسـ ــلــ والأهــ
"إن بي سي نيوز" قبل  أجرته شبكة 
أيــــام قــلــيــلــة، وذلــــك خــافــا لاســتــطــاع 
ــري قــبــيــل انــتــخــابــات عــام  مــمــاثــل أجــ
ظهر تفوّق بايدن بنحو تسع 

َ
2020 وأ

للرأي  أيــضــا، كشف استطلاع  نــقــاط. 
أجـــرتـــه صــحــيــفــة "نـــيـــويـــورك تــايــمــز"، 
"سيينا" في ست  كلية  بالتعاون مع 
ولايـــــات أمــيــركــيــة مــتــأرجــحــة، أن ما 
عبّروا  المستطلعين  مــن   %70 نسبته 
ــأن عــمــر  ــ ــة فــــي شـ ــدّيــ عــــن مــــخــــاوف جــ
بايدن، معتبرين أنه طاعن في السن 
الــدرجــة التي تجعله غير مؤهّل  إلــى 
 مــن نصف 

ّ
أقــل للرئاسة، فيما أعــرب 

في  المستطلعين عن مخاوف مماثلة 
شأن عمر ترامب.

ح واشنطن من 
ّ

تلو

خلال مشروع القانون 

بمعاقبة الدول التي 

انفتحت على دمشق
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على  الدائرة  المعركة  ارتقت 
أعلى  درجة  الجنوب  جبهة 
إلا  الماضيين،  اليومين  في 

لحالة  تخضع  تزال  لا  أنها 
الردود  بفعل  التجاذب  من 

والردود المضادة، من دون أن 

تقرير قضية اليوم

ع استهدافاته: 
ّ

 يوس
ّ

العدو

لا مصلحة لنا بالحرب
جبهة الجنوب: تصعيد مدروس

ســيــطــر الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــيـــومـــن  ــنــــوبــــي خـــــــال الـ المــــشــــهــــد الــــجــ
الأخــيــريــن، مــع توسيع الــعــدو مروحة 
ــه وتـــســـجـــيـــل مــــزيــــد مــن  ــاتــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
الـــشـــهـــداء فـــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــن، كما 
ــة والـــــصـــــوانـــــة  ــيــ ــطــ ــبــ ــنــ ــل فـــــــي الــ ــ ــــصـ حـ
وغيرهما. وفيما ربط العدوّ تصعيده 
ــاهــا في 

ّ
بــالــضــربــة الــقــاســيــة الــتــي تــلــق

صفد، حيث سقط له قتيل و8 إصابات 
بــصــواريــخ اســتــهــدفــت مــنــطــقــة قــاعــدة 
القيادة الشمالية، ولم يعلن حزب الله 
الاعتبارات  تغب  لم  عنها،  مسؤوليته 
رفح  على  المــرتــقــب  بــالــعــدوان  المتعلقة 
ــات الــــــعــــــدوّ، وخـــصـــوصـــا  ــابــ ــن حــــســ ــ عـ
لناحية إرســالــه رســائــل بــالــدم والــنــار 
لــلــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان لــثــنــيــهــا عـــن أيّ 
تصعيد مرتبط بالعملية المرتقبة في 
رفح. فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي 
يــوآف غــالانــت أن »إســرائــيــل ليس لها 
مــصــلــحــة فـــي الـــحـــرب مـــع لــبــنــان، لكن 

عليها أن تستعد«.
ــيــــاق، أشــــــــارت صــحــيــفــة  فــــي هـــــذا الــــســ
ــي 

َ
»هــــآرتــــس« إلــــى أن »وحــــــدة ســاحــت

غزة ولبنان تمتد من المجال العسكري 
أيــضــا«، في  الديبلوماسي  المجال  إلــى 
ــارة إلـــى الــرســائــل الــديــبــلــومــاســيــة  ــ إشـ
التي تصل إلى لبنان في إطار الضغط 
ره 

ّ
على المقاومة لتحييدها عمّا تحض

إســرائــيــل لــرفــح. فيما عــبّــرت صحيفة 
»إســرائــيــل الـــيـــوم« عــن الــتــشــاؤم الــذي 
إمــكــانــيــة  إزاء  ــل  ــيــ ــرائــ إســ فــــي  يــــســــود 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــشــأن لبنان قبل 
انتهاء الحرب في غزة. بدورها، لفتت 
ــى أن خــطــاب  ــاريـــف« إلــ ــعـ صــحــيــفــة »مـ
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
نصر الله، الثلاثاء، »أكد مجدداً تمسك 
حــــزب الـــلـــه بــالــســيــاســة الــقــائــلــة بــأنــه 
طــالمــا أن إســرائــيــل تعمل ضــد حماس 
في قطاع غــزة، فإن حزب الله سيعمل 
الشمالية،  الحدود  إسرائيل على  ضد 
ــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة الـــنـــشـــاط   الـ

ّ
بــــغــــض

الإسرائيلي ضد لبنان«.
مــــة بـــن الــضــغــوط  وفــــي ســـيـــاق المــــواء
العسكري،  والتصعيد  الديبلوماسية 
قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف 
ــد حـــــزب الــلــه  ــالانــــت »ســـنـــصـــعّـــد ضــ غــ
طائرات  نستطيع.  مــا  عُشر  بمستوى 
ـــق الآن فــي 

ّ
تـــحـــل الــــتــــي  الــــجــــو  ســــــاح 

ــاء لـــبـــنـــان تـــحـــمـــل قـــنـــابـــل ثــقــيــلــة  ــمــ ســ
لأهـــــداف بـــعـــيـــدة«. لــكــن ردّ حــــزب الــلــه 
أتـــى ســريــعــا عــلــى لــســان نــائــب أمينه 
الـــعـــام الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، الــــذي قــال 
فـــي احــتــفــال تــأبــيــنــي أمـــــس، إن »هـــذه 
أن تتوقف  المواجهة المسانِدة لا يمكن 
إذا لم تتوقف الحرب بشكل كامل على 
ة«. وأضاف: »ليكن واضحاً أن لدينا 

َّ
غز

لاءات ثلاثاً: لا تراجع عن مساندة غزة 
ما دام العدوان قائماً مهما كان الثمن، 
وللتهويلات  للتهديدات  نخضع  ولا 
 
َّ
نا نعتبر أن

َّ
الإسرائيلية أو الغربية لأن

الدفاع واجــب، وبغيره لا استقرار ولا 
وجود لنا في هذه المنطقة، ولا نقاش 
لدينا حول مستقبل الجنوب اللبناني 
مــن جــهــة فلسطين ومــن  يه 

َ
عــلــى ضفت

ــــف الــــعــــدوان   بـــعـــد وقـ
َّ

جـــهـــة لـــبـــنـــان إل
الـــكـــامـــل عـــلـــى غــــــزة، وعـــنـــدهـــا تــجــري 
تجري  التي  النقاشات  أمــا  النقاشات. 
الـــوقـــت  ــة  ــاعــ ــن إضــ نـــــوع مــ فـــهـــي  الآن، 
ولسنا معنيّين بها لا من قريب ولا من 

بعيد«.
الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  وكــان 
ــلـــي قـــد تـــحـــدّث عـــن تــعــرّض  ــيـ الإســـرائـ
الجيش  فــي  الشمالية  الــقــيــادة  قــاعــدة 
ــقــــصــــف صــــــاروخــــــي.  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــ
وأشــارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى 
8 عمليات إطــاق صــواريــخ مــن لبنان 
تجاه صفد، سقطت في منطقة قاعدة 
القيادة الشمالية، وقد أصاب صاروخ 
أحد المباني فيها بشكل مباشر. وأعلن 
جيش العدو مقتل جندية من الكتيبة 
869 التابعة لفرقة الجليل 91، وإصابة 
بــجــروح خطيرة ومتوسطة.  8 جــنــود 

ــد عــن  ــفــ ــة صــ ــديــ ــلــ ـــس بــ ــيــ ــ ــحــــــدث رئـ وتــــ
أضرار جسيمة لحقت بقواعد الجيش 
ــلــــي، وقــــــــال: »هــــنــــاك أصــــول  ــيــ ــرائــ الإســ
فـــي منطقتنا  اســتــراتــيــجــيــة حــســاســة 
يعرفها حزب الله، ويحاول في كل مرة 

الإضرار بها«.
في غضون ذلك، واصل حزب الله ضرب 

ــعــــدوّ وتــجــهــيــزاتــه  مـــواقـــع وثـــكـــنـــات الــ
ــدود مع  ــحــ الــتــجــســســيــة عــلــى طــــول الــ
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، فـــاســـتـــهـــدف أمـــس 
الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مــواقــع 
ــا(  ــبـــعـ رويـــــــســـــــات الــــعــــلــــم )مــــــــــــــزارع شـ
والـــراهـــب والمــــرج والــنــاقــورة الــبــحــري. 
كــمــا اســتــهــدف ‏مــوقــع ‏الــســمــاقــة وثكنة 
‏زبــديــن )مــــزارع شــبــعــا(. وفــي ردّ أوّلــي 
ـــي الــنــبــطــيــة والـــصـــوانـــة، 

َ
‏‌عــلــى مـــجـــزرت

ــريــــات  ــرة كــ ــمـ ــعـ ــتـ ــم ‏الـــــحـــــزب مـــسـ ــ ــاجـ ــ هـ
شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. 
وقد تحدثت وسائل إعــام إسرائيلية 
ــارات في  ــفـــجـ ــدة انـ عـــن ســـمـــاع دويّ عــ
ــــخ فــي  ــــواريـ ــقــــوط صـ المـــســـتـــوطـــنـــة وســ
وســطــهــا، وتـــوجّـــه فـــرق الإســـعـــاف إلــى 
المكان. وقالت إنه تم إطلاق صاروخين 
ــات عــــلــــى كــــريــــات  ــابــ ــدبــ ــلــ ــــن لــ ــادّيـ ــ ــــضـ مـ
ـــل مـــن 9  شــمــونــة دون إنـــــذار، تـــاه وابـ
صــــواريــــخ، وأعــقــبــه قــصــف آخــــر مـــن 3 

صواريخ.
ــاومـــة، قــال  وتـــزامـــنـــا مـــع عــمــلــيــات المـــقـ
مجلس الجليل الأعلى الاستيطاني إنه 
الإسرائيلي  الجيش  تقييم  على  بــنــاءً 
للوضع، تم إغلاق طرق عدة أمام حركة 
المــرور حتى إشعار آخــر. كما تحدثت 
ــن مــنــع  ــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة عــ ــائــ وســ
الــحــركــة داخــــل المــســتــوطــنــات وإغــــاق 
أبوابها في منطقة الجليل الغربي عند 
الحافة الحدودية مع لبنان بعد تقييم 

الوضع الأمني.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الــــتــــطــــورات المــيــدانــيــة 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وشـــمـــال فلسطين 
المــحــتــلــة، قـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
»شهدنا  تيننتي  أندريا  »اليونيفيل« 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــحــوّلًا  ــ خـــال الأيـ
مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار، بما 
بعيدة عن  استهداف مناطق  ذلــك  فــي 
الهجمات  أن  وأضـــاف  الأزرق«.  الــخــط 
ـــعـــتـــبـــر 

ُ
ــيــــن »ت ــدنــ ــهـــدف المــ ــتـ الــــتــــي تـــسـ

انــتــهــاكــات لــلــقــانــون الـــدولـــي وجــرائــم 
ــيــــع الأطــــــــراف  حــــــــــرب«. ونـــــاشـــــد »جــــمــ
المــعــنــيــة وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة على 
الفور لمنع المزيد من التصعيد«، داعياً 
الديبلوماسية  الجهود  »تكثيف  إلــى 
لاســتــعــادة الاســتــقــرار والــحــفــاظ على 
ســامــة المــدنــيــن المــقــيــمــن قـــرب الخط 

الأزرق«.
إلــى ذلــك، أعلن حــزب الله فــي اليومين 
حسن  المــقــاومــن:  استشهاد  الماضيين 
علي نجم )الطيبة(، والجريح إبراهيم 
وإبراهيم حسين  )كــونــن(  الدبق  علي 
ــلــــي مــحــمــد  ــبــــة( وعــ ــيــ المــــســــتــــراح )الــــطــ
الدبس )بلاط(، وحسن إبراهيم عيسى 
)حومين التحتا(، وحسين أحمد عقيل 
ــور الــديــن  ــبـــن(، وحـــســـن عــلــي نــ )الـــجـ
ــر أحـــمـــد ســعــد  ــم(، ونــــاصــ ــلــ ــربــــة ســ )خــ
)عــيــتــا الــجــبــل(، وعــبــد الــكــريــم محمد 
علي  وعــبــاس  )عيناثا(  علي سمحات 

مهدي )العيشية(.
)الأخبار(

حزب الله: لا تراجع عن 

مساندة غزة ولا خضوع 

للتهديدات ولا نقاش 

 ترتيبات قبل 
ّ
حول أي

وقف العدوان

على  السيطرة  الطرفان  يفقد 
معادلات  وبفعل  دينامياتها. 

وأولوية  المتبادلة،  الميدان 
بعدم  الآن  حتى  الطرفين 

مفتوحة،  حرب  إلى  الذهاب 
الآن  تبلغ حتى  لم  الأمور  فإن 

اللاعودة. مرحلة 
التأسيس  العدو  يحاول 

ذهابه  عبر  مغايرة  لمعادلة 
الجغرافي  المدى  في  عميقاً 

الضوابط  بعض  من  ت 
ّ
والتفل

المدنيين،  كاستهداف 

استراتيجية  تعزيز  بهدف 
فشل  بعد  الفعّال«  »الردع 

أن  إلا  السابقة.  نسخته 
اصطدمت  المحاولة  هذه 

على  قيوداً  تفرض  بسقوف 
بعد  العدو،  استراتيجية 

العام  للأمين  الأخيرة  المواقف 
حسن  السيد  الله  لحزب 

الحاسمة  ورسائله  نصرالله، 
الأداء  والمباشرة، وفي ظل 

وتأكيدها  للمقاومة  الميداني 
التناسبي،  الرد  على 

علي حيدر

 استهداف 
َّ
رغــم أن حــزب الــلــه لــم يــتــن

مــقــر قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، أول 
مــن أمـــس، وأهــــداف نوعية أخـــرى، إلا 
والأمنية  السياسية  الــعــدو  قــيــادة  أن 
ارتقاء  فيها  ورأت  المسؤولية،  حمّلته 
ــراً، بــالــتــالــي،  ــريـ ــبـ ــهـــداف وتـ ــتـ فـــي الاسـ
 الــنــظــر 

ّ
لـــارتـــقـــاء فـــي الــــــــردود، بـــغـــض

ــذ هــذه الهجمات. وفــي ضوء 
ّ
عــمّــن نــف

ذ 
ّ
هــذا الــحــدث ونتائجه ورســائــلــه، نف

جيش العدو اعتداءات تعمّد أن تكون 
خارج قواعد الاشتباك، لإيصال أكثر 
من رسالة أيضاً، تتصل بواقع المعركة 
الدائرة على جبهة لبنان ومستقبلها.
ــي المــــــــــوازاة، يــــحــــاول الــــعــــدو، عــبــر  ــ وفـ
اتـــــه أيـــضـــا،  تـــوســـيـــع نــــطــــاق اعـــــتـــــداء
إربــــاك حــســابــات المــقــاومــة لـــدى درس 
خياراتها في المــبــادرة والـــرد، وزيــادة 
ــى بــيــئــتــهــا  ــ ــلـ ــ ــا وعـ ــهـ ــيـ ــلـ ــــوط عـ ــغـ ــ الـــــضـ
المـــبـــاشـــرة، وإضـــفـــاء صــدقــيــة وجــديــة 
عــلــى تــهــديــداتــه عــبــر ارتـــقـــاء إضــافــي، 
وهــو  الآن.  حــتــى  مُــــحــــدوداً  كــــان  وإن 
الإيــحــاء بأن  يراهن بذلك على تعزيز 
متوقعة  غير  ستكون  اللاحقة  ردوده 
للتأسيس لمعادلة  أيضاً، في محاولة 
مــغــايــرة لمــا كـــان ســـائـــداً. وهـــو معطى 
المقاومة  لــدى  جديد سيكون حــاضــراً 
ــادة. مــع  ــ ــــضـ ــلــــورة خـــيـــاراتـــهـــا المـ فــــي بــ

ــفـــال حــقــيــقــة أن  ــدم إغـ ــك، يــنــبــغــي عــ ــ ذلـ
أيضاً  يــأتــي  للعدو  العملياتي  الأداء 
رداً عــلــى الــضــغــوط المــتــصــاعــدة التي 
ــبــتــهــا عــلــيــه جــبــهــة لـــبـــنـــان، بــشــريــا 

ّ
رت

وعـــســـكـــريـــا وســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
ل 

ّ
تمث الآن  حتى  أبــرزهــا  واجتماعياً، 

بــتــهــجــيــر عـــشـــرات آلاف المــســتــوطــنــن 
في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ 
ــاول، عبر  عـــشـــرات الـــســـنـــن. كــمــا يــــحــ
 اعـــتـــداءات مــؤلمــة، احــتــواء صــورة 

ّ
شــن

عن  المستوطنين  أمــام  والعجز  الفشل 
توفير الأمن لهم، وهو انطباع يخشى 
مــفــاعــيــلــه المــســتــقــبــلــيــة عـــلـــى صــــورة 
الــجــمــهــور  نــظــر  فـــي  الــجــيــش ودوره 

الإسرائيلي.
ــابــــل، تــــنــــدرج الــــضــــربــــات فــي  ــقــ فــــي المــ
منطقة صفد وغيرها، ضمن سياسة 
ــان مـــن الـــعـــدو،  ــمــ ــتـــمـــرار جــبــي الأثــ اسـ
اتـــه فــي هــذه  بــهــدف الــحــدّ مــن اعـــتـــداء
المرحلة على الأقل، على أن يتوّج ذلك 
الــتــي تحمي  الــــردع  مــعــادلــة  بتثبيت 
ــان. وهــــــي تـــنـــطـــوي أيــــضــــا عــلــى  ــنــ ــبــ لــ
رســــائــــل عــمــلــيــة وســـيـــاســـيـــة مــوجّــهــة 
ــا دامـــــت  ــ ــه مـ ــأنــ ــــادة الـــــعـــــدو، بــ ــيـ ــ الــــــى قـ
فإنها  مفتوحة،  لبنان  جــنــوب  جبهة 
الــضــربــات في  ســتــتــعــرض لكثير مــن 

الملاجئ  »يهيئ  أن  الــعــدوّ  وإنما على 
ي 

َ
لمليون والمـــدارس ‏والخيم  والــفــنــادق 

المحتلة«.  فلسطين  مــن شــمــال  مُــهــجّــر 
ــادة الــعــدو  ــيـ وبــــذلــــك، ســيــكــون عــلــى قـ
أنه  على  السيناريو  هــذا  مع  التعامل 
ب على 

ّ
قــد يترت حقيقة قائمة، مــع مــا 

ذلــك مــن قـــرارات وخــيــارات وتداعيات 
ــلـــى مـــجـــمـــل المــشــهــد  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ

الميداني والسياسي والإقليمي.
ولهذا الالتزام العلني من السيد نصر 
ــلـــه خــصــوصــيــة اســتــثــنــائــيــة كــونــه  الـ
أتى بعد متغيّرات جوهرية تشهدها 
الـــبـــيـــئـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
على  المباشرة  مفاعيلها  لها  ستكون 
أيّ معادلات لا تزال في طور التشكل، 
وأثرها المباشر على مستقبل الوضع 
الــرؤيــة،  فــي لبنان. وانطلاقاً مــن هــذه 
يأتي تأكيد السيد نصر الله لمسألة أن 
»من يتصوّر للحظة واحــدة، من أجل 
الصديق  وحسابات  الــعــدوّ  حسابات 
 المقاومة 

ّ
وكل الذين يأتون ‏وسطاء، أن

في لبنان... تشعر ولو للحظة واحدة 
بخوف أو مــأزق أو ضعف أو ارتباك، 
هـــو ‏مُــشــتــبــه ومُــخــطــئ تــمــامــا ويبني 

على حسابات مُخطئة تماماً«.
ــد المــــواقــــف تـــأثـــيـــراً فــي  ــ ــل مــــن أشـ ــعـ ولـ
وعـــي قـــادة الــعــدو وحــســابــاتــه أيــضــا، 
أن الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه لا يــرى 
ــدة لــهــذه المــعــركــة،  ــ ســـوى نــتــيــجــة واحـ
وهــو أنــه ليس أمــام الــعــدوّ ســوى »أن 
يُمارس فعل ‏الهزيمة ويوقف العدوان 
عــلــى غــــــزة... انــتــصــار غــــزة والمــقــاومــة 
 ‎.»محور المــقــاومــة 

ّ
فــي غــزة ومعها كــل

ويــعــنــي ذلـــك، مــن مــنــظــور إســرائــيــلــي، 
أنــــه لا أفــــق لأيّ مــحــاولــة تــأثــيــر على 
تــقــديــرات قــيــادة حــزب الــلــه وخــيــاراتــه 
المسقوفة بالحفاظ على معادلة الردع 
التي تحمي مستقبل لبنان والمقاومة، 
والــتــصــمــيــم عــلــى مــواصــلــة الــضــغــوط 
ــعـــدو كـــجـــزء مـــن إســنــاد  عــلــى كـــيـــان الـ

المقاومة في قطاع غزة.
الــرســائــل  وكتعبير عــن حــضــور هـــذه 
والمـــعـــانـــي لــــدى الـــخـــبـــراء المــخــتــصــن، 
ومــن ورائــهــم الــجــهــات الــرســمــيــة، أتى 
الأركــانــي )مؤلف  الفيلق  قائد  تحذير 
مـــن عــــدة فــــرق نــظــامــيــة واحــتــيــاطــيــة( 
الــــلــــواء   ،)2014  –  2010( ــق  ــابــ ــســ الــ
غــرشــون كــوهــن، مــن »حنكة السلوك 
الاســتــراتــيــجــي« لــأمــن الــعــام لحزب 
ــراً الــــــى ضـــــــــرورة تــحــلــيــل  ــيـ ــشـ ــه، مـ ــ ــلـ ــ الـ
الــطــريــقــة الــخــاصــة الـــتـــي تــجــعــل منه 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــداً خــــطــــيــــراً جــــــــداً لإسـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
المقاومة  مــحــور  ترجمة  عند  ــف 

ّ
وتــوق

كـــقـــوة فــعــلــيــة حـــاضـــرة فـــي مـــعـــادلات 
ــة  ــالـ ــتـــحـ ــى اسـ ــلــ ــدداً عــ ــ ــشــ ــ ــة، مــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
مـــعـــرفـــة كـــيـــف ســتــنــتــهــي الــــحــــرب فــي 
الشمال، وصعوبة تقدير الضرر الذي 
سيلحق بقدرات حزب الله إذا هاجمه 
الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن الحزب 
ســيــبــقــى فـــي كـــل الأحــــــوال قـــــادراً على 
الحديثة.  بالأسلحة  إسرائيل  تهديد 
وانــطــاقــا مــن هــذه الــفــرضــيــة، ينبغي 
الإسرائيلية  الأمنية  العقيدة  فحص 

ثة. حدَّ
ُ
الم

  التناسبي
ّ

ت معادلات الرد
ّ
 وتثب

ّ
ل رهانات العدو

ِّ
المقاومة تعط

اتـــهـــا.  مـــواجـــهـــة خـــروقـــاتـــهـــا واعـــتـــداء
استمرار  يشكّل  نفسه،  الــســيــاق  وفــي 
الــعــمــلــيــات ضــد كــيــان الـــعـــدو، عملياً، 
احــبــاطــا لــرهــانــات قــيــادة الــعــدوّ على 
الــتــهــديــدات الــتــي تــراكــمــت عــلــى مــدى 
الأشــهــر المــاضــيــة، وارتــفــعــت وتيرتها 
ــرة، وتــقــويــضــا  ــ ـــيـ فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
التي يحاول ترميمها بنظر  للصورة 

الجمهور الإسرائيلي وأمام أعدائه.
تـــؤشـــر الاعـــــتـــــداءات والــــــــردود عليها 
حجم  الــى  الساحتين  فــي  ومفاعيلها 
التداعيات الكامنة في دينامية المعركة 
المفتوحة على أكثر من سيناريو، وإلى 
ازديــاد احتمالات تصاعد المعركة في 
سياق الردّ والردّ المضاد، وفق سقوف 
متحركة ضمن فضاء ارتسمت معالمه 

دات حــتــى الآن:  ــدِّ ــحــ عــبــر مــجــمــوعــة مُــ
الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة على 
ــــادلات  ــعـ ــ ألـــســـنـــة قـــــــادة الــــطــــرفــــن، ومـ
أولوية  الــى  المتحركة، إضــافــة  المــيــدان 
ــب خـــوض حـــرب شــامــلــة مــن قبل 

ّ
تــجــن

ــق الــتــســويــات  ــداد أفــ ــســ الـــطـــرفـــن، وانــ
الــســاحــة  الـــســـيـــاســـيـــة حـــتـــى الآن فــــي 

الفلسطينية.
ــز هذه  ــمــيِّ

ُ
دات الــتــي ت ومــن أبـــرز المـــحـــدِّ

ــــف والــــرســــائــــل الــتــي  ــواقـ ــ ــلــــة، المـ المــــرحــ
أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ ــلـــه الـ حــســن نــصــر الـ
وأبــــرزهــــا مــعــادلــة »الــتــوســعــة مــقــابــل 
الارتــقــاء«  مقابل  والارتـــقـــاء  التوسعة 
فــي مــؤشــر على الــنــدّيــة فــي المــعــادلات 
ــذه  ــن خــــصــــوصــــيــــة هــ ــمــ ــكــ والـــــــــــــرد. وتــ

المعادلة في سياقها وتوقيتها. فهي، 
ــذا المـــعـــنـــى، لــيــســت تــــكــــراراً وإنـــمـــا  ــهـ بـ
الــعــدو على  هــي تثبيت لمعادلة راهــن 
المــتــغــيــرات فــي فلسطين والــســاحــة  أن 
الجنوبية ستساهم في تعديلها ولو 
بــشــكــل ضــمــنــي. إلا أنــــه بــعــد الالـــتـــزام 
ــم بــه أنــه 

َّ
العلني والــحــاســم، مــن المــســل

ســتــكــون لــهــا مــفــاعــيــلــهــا فـــي الــســلــوك 
من  انطلاقاً  الــعــدوّ،  لــقــادة  العملياتي 
أنها أظهرت عقم تهديدات وزير الأمن 
يوآف غالانت الذي لم ينفكّ عن إطلاق 

التهديدات.
وبـــــــالمـــــــوازاة، ســـتـــكـــون هـــــذه المــــواقــــف 
ــارات الــعــدوّ  ــيـ حـــاضـــرة فـــي خــلــفــيــة خـ
الرهانات  أحبطت  لأنها  اتــه،  واعــتــداء
عــلــى إمــكــانــيــة أن تــســاهــم كــل المرحلة 

المقبلة  المرحلة  السابقة وسيناريوات 
ومــــخــــاطــــرهــــا، فـــــي إخـــــضـــــاع لـــبـــنـــان 
والمــقــاومــة لمطالب قــيــادة الــعــدوّ التي 
ــــى صـــور  ــا الــ ــهـ ــراتـ ــديـ ــقـ تــســتــنــد فــــي تـ
ــازر الــدمــويــة فــي قطاع  الـــدمـــار والمـــجـ
إلى  ودفعهم  اللبنانيين  لإخافة  غــزة، 

القبول بالشروط الإسرائيلية.
لـــذلـــك، كـــان مـــن الـــضـــروري أن ترتقي 
رسائل حــزب الله كي يــدرك الــعــدوّ أن 
ستتجاوز  وتداعياتها  المعركة  نطاق 
يـــــومـــــا. وقــــد  ــنــــذ 130  مــ يـــعـــانـــيـــه  مـــــا 
أوضــــــح قـــائـــد المــــقــــاومــــة مــعــنــى الـــــردّ 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  عــلــى اســتــمــرار الـ
ــــذي يُـــلـــوّح  وتــوســعــتــه الــــى الــســقــف الـ
بــــه، بــــأن الأمــــر لـــن يــقــتــصــر عــلــى عــدم 
عودة 100 ألف أو 200 ألف مستوطن، 

أبعد  إلى  للذهاب  والاستعداد 
الإسرائيليون،  يعتقده  مما 

أن حزب  على  مراهنين 
هذا  لتجنب  يسعى  الله 

مشاهد  وقع  على  السيناريو 
غزة

 محاولة تأثير على 
ّ
لا أفق لأي

تقديرات قيادة حزب الله وخياراته 

بالحفاظ على معادلة الردع 

ومواصلة معركة إسناد غزة

آمال خليل، عيسى طفيلي

ــذ الــعــدو مجزرتين 
ّ
ــزة، نــف فــي نسخة عــن المــجــازر فــي غـ

فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة وبـــلـــدة الـــصـــوانـــة ذهــــب ضحيتهما 
مــدنــيــون بينهم أطــفــال. وحــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليل 
أمــس، كانت فــرق الــدفــاع المــدنــي لا تــزال ترفع الــركــام من 
هدف بغارة إسرائيلية 

ُ
الطبقات السفلية للمبنى الذي است

انتشال  النبطبة ليل الأربــعــاء. وحتى فجر أمــس، تم  في 
جــثــامــن كـــل مـــن حــســن بـــرجـــاوي وزوجـــتـــه أمـــل عـــودة 
وابنتيهما أماني وزينب ونجل زينب محمود عامر. وكان 
بــرجــاوي )شقيقة  فاطمة  الــركــام جثمانا  تحت  يـــزال  لا 
حسين( وابنتها تغريد ترحيني. فيما نجا العسكري في 
اللبناني علي عامر، زوج زينب، مع ابنه حسين.  الجيش 
وبسبب الحال السيئة لجثامين الشهداء من آل برجاوي، 
تأجّل تشييعهم إلى حين صدور نتائج فحص الحمض 

النووي.
حسم الحصيلة النهائية لمجزرة آل البرجاوي 

ُ
وفيما لم ت

في النبطية، أفاد مصدر أمني »الأخبار« بأن استهداف 
فراغية،  صــواريــخ  ستة  أطلقت  مُسيّرة  عبر  »تــمّ  المبنى 
برجاوي  نحو شقة   

ً
نــزولا السطح  اخترقت  منها  أربعة 

الشقق  نحو  ثم  المبنى  من  الأرضية  الطبقة  في  الواقعة 
مُسيّرة  أطلقت  كما  السفليتين.  الطبقتين  فــي  الــواقــعــة 
لــشــقــة تقع  الخلفية  الــواجــهــة  اخــتــرق  أخـــرى صــاروخــا 
الواقع  وساعد  داخلها.  وانفجر  برجاوي  آل  شقة  فوق 
الطبقات  ســقــوف  بــانــهــيــار  للمبنى  المــتــداعــي  الــهــنــدســي 
الأربع الأرضية، بعضها فوق بعض، ما أدى إلى تراكم 
كمية كبيرة من الأنقاض، طمرت الجثامين وشوّهتها«. 
اغتيال  بالضربة  استهدف  انه  الاسرائيلي  العدو  وأعلن 
»القيادي« في حزب الله علي الدبس الذي نعته المقاومة، 
 آخــــرون هــم عــبــاس مــهــدي وحــســن عقيل 

ٌ
ومــعــه ثــاثــة

ــــى المـــشـــاركـــة في  ــا حــــزب الـــلـــه إل ــ وحـــســـن عــيــســى. ودعـ
تشييعه في مدينة النبطية ظهر اليوم

النبطية حسين  في  الإقليمي  المدني  الدفاع  مركز  رئيس 
»الأخبار« إن حال المبنى »أجبرنا على الحفر  فقيه قال لـ
الــقــدرة على استخدام  الأيــدي فقط، من دون  باستخدام 

المعدات لكيلا ينهار المزيد من الجدران والسقوف«.
العدوان أحدث صدمة في النبطية التي لم تتقبّل التهديد 
لحزب  تحتية  بنية  »تشكل  لأنها  بتدميرها  الإسرائيلي 
الــلــه«. أهــالــي المبنى ســرعــان مــا رفــعــوا لافتة أمــام الركام 
المــحــاذي كتبوا  الحقل  تناثرت في  التي  والثياب  والأثـــاث 
عليها: »أميركا أمّ الإرهاب والقتل والمجازر«. وتجمهرت 
الــحــشــود فـــي مــحــيــط المــبــنــى لمــتــابــعــة عــمــلــيــات انــتــشــال 

الجثامين.

وبــالــتــزامــن، كــانــت بــلــدة الــقــنــطــرة تــشــيّــع شــهــداء مــجــزرة 
ــذيـــن قـــضـــوا فـــي قــصــف عــلــى مـــنـــزل جــال  الـــصـــوانـــة الـ
محسن أول من أمــس: زوجــة محسن الشهيدة السورية 
روعة المحمد وطفلها أمير محسن ونجل زوجها حسين. 
ي الطفلين على 

َ
ات المطر، حملت الجموع جثمان

ّ
تحت زخ

العنيفة  للغارات  تأبه  لــم  الأكــف وســط مشاركة حــاشــدة 
من  ســاعــة  قبل  القريب  السلوقي  وادي  استهدفت  الــتــي 
التشييع. وشارك النائب ملحم خلف في التشييع وتفقد 
مبنى النبطية وقدم العزاء لآل برجاوي في دير الزهراني. 
وانــتــقــد عــلــى حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس« بــعــد انــتــهــاء 
اليوم  »مــا شاهدته   :

ً
قــائــا الــدولــة،  الجنوبية غياب  جولته 

عــن شعبها  للدولة  تــام  غياب  مــن  و‎النبطية  فــي ‎القنطرة 
هو محزنٌ ومستهجن. وكأنّ ‎الجنوب بات خارج ‎لبنان«.

صور غزة في النبطية والصوانة
تقرير

)الأخبار(

المبنى المستهدف في النبطية )أ ف ب(
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نقولا ناصيف

الاثــنــن الــفــائــت، خــابــر وزيـــر الــدفــاع 
العماد  الجيش  قائد  سليم  موريس 
جوزف عون ودعاه الى فنجان قهوة. 
الــتــاســعــة صــبــاح الــثــلــثــاء احــتــســيــاه 
والعاشرة.  التاسعة  بين  لساعة  معاً 
الــيــرزة، محاولة  اليه حــال  ما انتهت 
ــة الـــرجـــلـــن  اســــتــــعــــادة تـــــــــوازن عــــاقــ
ومساكنتهما الصعبة. ما ان يخرجا 
مــن مشكلة يــدخــان فــي اخــــرى: مــرة 
على صلاحيات، ومرة على اجراءات 
عـــرض عــضــات، ومـــرة عــلــى تمديد، 

ومرة على تعيين.
 كلمته 

ْ
لأن المجلس الدستوري لم يقل

فـــي دســتــوريــة قـــانـــون تــمــديــد ولايـــة 
الاول فأضحى  كــانــون   15 فــي  عـــون 
ــذاً، غــــدا مـــن الــطــبــيــعــي  ــافــ ــانـــون نــ ــقـ الـ
بقاء  هــو  واقــع  بأمر  التسليم  لسليم 
قائد الجيش في منصبه سنة جديدة 
بقانون اقرته السلطة الاشتراعية. ما 
صــحّ في الحال هــذه، لن يكون كذلك 
فـــي مـــا حــــدث اخـــيـــراً بــتــعــيــن الـــلـــواء 

الركن حسان عودة رئيساً للاركان.
في اجتماعهما الثلثاء، تحدّث وزير 
الــــدفــــاع وقـــائـــد الــجــيــش فـــي شـــؤون 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة، مـ المــــؤســــســ
ــبــــاط فــي  ــانــــات تـــامـــيـــذ الــــضــ ــتــــحــ امــ
الكلية الحربية المجراة والمعلقة، رغم 
صـــــدور نــتــائــجــهــا بــعــدمــا تــجــاهــلــت 
ادارتــهــا الموافقة  القيادة منذ ما قبل 
ــر. طــلــب  ــلــــوزيــ ــيـــة المـــلـــزمـــة لــ ــقـــانـــونـ الـ
مــنــه عــــون المـــســـاعـــدة عــلــى مــبــاشــرة 
الناجحين  تطويع التلامذة الضباط 
ادلــى  بذريعة  تلك  نتائجها  بتوقيع 
 ظــلــمــا بهم 

َ
بــهــا ان تــجــمــيــدهــا ألـــحَـــق

 48 استمهاله  سليم  ردّ  وعــائــاتــهــم. 
ساعة لاتخاذ موقف.

الاهــــم فــي مــا نــاقــشــاه، إخــطــار وزيــر 
الــدفــاع قــائــد الجيش انــه لــن يعترف 
ــان.  ــ ــــاركــ ــا لــ ــســ ــيــ ــيـــن عـــــــــودة رئــ ــتـــعـ بـ
بالتأكيد لا يملك ان يجرّده من الرتبة 
الجديدة ولا تحريم تسلمه منصبه 
ولا منعه من دخول مكتبه. الا انه لن 
ع اي معاملة يحيلها عــودة اليه 

ّ
يوق

بأن يعيدها الى صاحبها لصدورها 
ــــن يــســتــقــبــلــه  ــفـــة، ولـ عــــن غـــيـــر ذي صـ
بــصــفــة قــائــد بــالــوكــالــة لــلــجــيــش في 
 
ً
غياب عون متى عزم على السفر لئلا

بتعيينه  ــراف  ــتــ الاعــ ســابــقــة  يـــكـــرّس 
المـــــخـــــالـــــف لــــــاصــــــول الــــدســــتــــوريــــة 
والــقــانــونــيــة، ودفــاعــا عــن صلاحيته 
كــــوزيــــر شــــريــــك فـــعـــلـــي فــــي الــســلــطــة 
الاجرائية لا على هامشها، ولا على 

هامش رئيس مجلس الوزراء.
الـــى الــلــحــظــة لـــم يــقــرر ســلــيــم الطعن 
ــلـــس شــــــــورى الــــــدولــــــة فــي  لـــــــدى مـــجـ
ــرار مــجــلــس الـــــــوزراء المــتــخــذ فـــي 8  ــ قـ
شــبــاط خــافــا لــاصــول الــدســتــوريــة 
مخيّبتان  تجربتان  لــه  والــقــانــونــيــة. 
عن  افصحا  منفصلين  قضاءيْن  مــع 
عن  وعجزهما  أدائهما  في  تسييس 
ثالثهما  ان  المؤكد  من  الحق،  احقاق 
أفضل  يــكــون  لا  قــد  عنهما  المنفصل 
حالا: القضاء المالي المتمثل في ديوان 
ــاء الـــدســـتـــوري  ــقــــضــ المـــحـــاســـبـــة، والــ
ــتــــوري.  المـــتـــمـــثـــل فــــي المـــجـــلـــس الــــدســ
بينما لــاول قصة طويلة بــدأت ولم 
ب أكثر  جرَّ

ُ
تنته بعد، أظهر الثاني الم

فــأكــثــر عـــجـــزه. فـــي الــجــلــســات الــتــي 
عقدها المجلس الدستوري للنظر في 
قــانــون تمديد ولايــة  إبــطــال  مراجعة 
قــائــد الــجــيــش، انــقــســم مــنــاصــفــة بين 
مَـــن مــع دســتــوريــة الــقــانــون ومَـــن مع 
وانتهى  الــقــرار  فاستعصى  إبــطــالــه، 
رغم  التسليم بعجزه  الــى  المطاف  به 
بــه وهــي احقاق  المــنــوطــة  الصلاحية 
الـــحـــق. فـــي مـــا بــــــرّره بــعــض اعــضــاء 
القرار،  على  انقسامه  حيال  المجلس 
ان الاصــطــفــاف داخــلــه كـــان مختلطاً 
بين ممثلي الطوائف فيه. عدم اصدار 
المجلس الدستوري قــراره اتــاح نفاذ 
واقعاً  امــراً  وأضحى  التمديد  قانون 
فــوق الجميع. مــع ان مجلس شــورى 
الـــدولـــة اقــــدم عــمــراً وســمــعــة ومــراســا 
اللبنانية  الــدولــة  زمـــان  فــي  بنشوئه 
الــحــقــة، ورجـــالاتـــه الاوائـــــل، ولـــم تكن 
الــيــه، يصعب  قــد دخلت  المحاصصة 

الاعـــتـــقـــاد بــتــحــيــيــده عـــن الــتــســيــيــس 
دونما الحكم المسبق عليه. ما يحتاج 
اليه السياسيون في القضاء، اياً تكن 
ابــوابــه، هــو مــا يُفترض ان يحيد به 

عن احقاق الحق.
فــي مــا تــحــدّث فــيــه سليم وعـــون في 
اكثر  الــوزيــر  تأكيد  الاثــنــن،  اجتماع 
ــن يـــعـــتـــرف بــرئــيــس  ــ ــن مــــــرة انــــــه لـ ــ مـ
الاركـــــــــان الـــجـــديـــد فــــي مـــنـــصـــبـــه. ردّ 
ـــل فــي 

ّ
ــه لــــم يـــتـــدخ ــ قــــائــــد الـــجـــيـــش انــ

ــم حــاجــتــه الــــى وجـــود  ــا حــصــل رغــ مـ
ــــى جـــانـــبـــه، يــحــل  ــيـــس لــــأركــــان الـ رئـ
مــحــلــه فـــي غـــيـــابـــه. لــيــس خــافــيــا في 
ــــودة مـــرشـــح عــــون اولًا.  ــــل ان عـ الاصـ
يرتضِ  ولــم  الــرجــل جنبلاطياً،  ليس 
التقدمي  الرئيس السابق للحزب  به 
الاشــتــراكــي وليد جنبلاط ســوى من 
اجـــل الـــحـــؤول دون اســتــمــرار شغور 
المــنــصــب الــعــســكــري الاعــلــى للطائفة 
ان اي  المــعــلــوم تقليدياً  الــجــيــش.  فــي 
يزبكي،  او  جنبلاطي  درزي،  ضابط 
شاءته المختارة او لم تتحمس له او 
ساءها تعيينه - وذلك ما حدث اكثر 
مـــن مـــرة - ســـيـــأوي الــيــهــا فـــي نهاية 

النهار على انها مرجعيته الأم.
الاركـــان  رئــيــس  قانونية تعيين  عــدم 
ــــوزراء  ــرار مــجــلــس الـ مـــعـــزوٌ الـــى ان قــ
صلاحيتيْ  في  الوزير  تجاوز  تعمّد 
الاقــتــراح فــي قــانــون الــدفــاع، وتوقيع 

المرسوم في الدستور.

ما خرجت به جلسة مجلس الــوزراء 
انها عيّنت عودة بقرار على ان يصدر 
البارحة  الــى  لاحقاً.  بذلك  مرسومان 
المرسومين  من مشروعي  اي  يكن  لم 
المنصوص عليهما في الفقرة الثانية 
في محضر الجلسة قد صدرا »وكالة 
بالمادة   

ً
عملا الجمهورية  رئيس  عن 

62 مـــن الـــدســـتـــور«. فـــي الـــواقـــع قفز 

مجلس الوزراء بقراره هذا فوق ثلاثة 
مراسيم متلازمة:

رئيساً  عــــودة  تــعــيــن  مـــرســـوم  الاول 
الــوزراء باقتراح  للاركان في مجلس 
وزير الدفاع بناء على استطلاع قائد 
بــالمــادة 21 فــي قانون   

ً
الجيش عــمــا

الدفاع.
الــثــانــي مــرســوم مــنــح عــــودة أقــدمــيــة 
خــمــســة اشــهــر كــي يــســتــوفــي شــروط 
وجــوده في رتبة عميد اربع سنوات 

 بـــالمـــادة 44 فـــي قـــانـــون الــدفــاع 
ً
عــمــا

ــلـــزمـــا لاهـــلـــيـــة تــرقــيــتــه الـــى  ــا مُـ شـــرطـ
الجيش  اقــتــراح قائد  لــواء بناء على 
وتوقيع  العسكري  المجلس  وموافقة 

وزير الدفاع.
لـــواء. ما  الــى  الثالث مــرســوم ترقيته 
حصل انه لم يصدر اولًا، ولا توقيع 
ا، 

َ
بَان الجيش  قائد  انهاء  ولا  الوزير 

وبلا بموافقة المجلس العسكري على 
ــــو صـــاحـــب الــصــاحــيــة  الـــتـــرقـــيـــة وهـ
ر الــتــئــامــه 

َّ
والــفــاقــد الــنــصــاب، المــتــعــذ

ــن اعـــضـــائـــه  ــ ـــة فـــقـــط مـ ــاثـ ــود ثــ ــ ــــوجـ لـ
بينما نصابه خمسة من ستة. اضف 
مــا تــنــص عليه المــــادة 47 فــي قــانــون 
ــروط مـــنـــح الاقـــدمـــيـــة  ــ الــــدفــــاع عــــن شــ
»تــقــديــراً لاعــمــال بــاهــرة قـــام بــهــا في 
خــــال عــمــلــيــات حــربــيــة او عــمــلــيــات 
ــن او اشــتــبــاك مــســلــح في  ــ حــفــظ الامـ

الداخل«.
على نحو كهذا وجد مجلس الوزراء 
نفسه فجأة يتولى صلاحيات الوزير 
بقراره  العسكري.  والمجلس  والقائد 
واجبة  مراسيم  ثلاثة  التعيين  ابتلع 
ــك مــــا حـــمـــل وزيــــر  ــ ــة واحــــــــدة. ذلـ ــعـ دفـ
القول لقائد الجيش في  الدفاع على 
المخالف  »التعيين  الــثــلــثــاء:  اجــتــمــاع 
لــلــدســتــور والــقــانــون لــم يصبني انــا 

وحدي. اصابك انت ايضاً«.
اما قصة الوزير والقائد امام القضاء 

المالي، فلا تزال متواصلة فصولًا.
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تقرير

رزق ميسم 

يـــومـــا  14 شــــبــــاط،   الأربــــــعــــــاء، 
َ
ــان ــ ــ كـ

 ،
َ
ــان اســتــثــنــائــيــا لــلــمُــســتــقــبــلــيّــن. وكــ

أيـــــــضـــــــا، يــــــومــــــا مُـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــا. بـــــدأ 
بــالــحــشــود المــتــحــمّــســة لــلــتــوجــه إلــى 
ــــول الــشــيــخ  الـــضـــريـــح لـــالـــتـــفـــاف حـ
ســعــد الـــحـــريـــري، وانـــتـــهـــى بــإعــان 
»الـــخـــيـــبـــة« بــعــدمــا أعـــلـــن أنــــه لــيــس 
عــائــداً الآن، وأن أوان هــذا الــقــرار لم 

يحن و»كل شي بوقتو«.
ــد الـــشـــعـــبـــي  ــهــ ــشــ ــل المــ ــ ــي كــ ــ الأهـــــــــم فــ
والـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــذي 
مقابلته  هو  الحريري،  زيــارة  رافــق 
الـــحـــصـــريـــة عـــلـــى قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة - 
تكون  قد  كلها  »القصة«  فـ الحدث«. 
هنا. ومن هنا، واجب التساؤل: هل 

كانت هذه إشارة إلى شيء ما؟
لــلــمــرة الأولــــى، مــنــذ اعــتــكــافــه العمل 
ــدّث الــــحــــريــــري  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــي، يـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــثـــرة. يــعــطــي تــصــريــحــات  ــكـ بـــهـــذه الـ
يعني  لا  »الاعـــتـــكـــاف  لأن  ســيــاســيــة 
عـــدم قـــول الــــــرأي«. هــكــذا قـــال أمـــس، 
الفترة  طـــوال  الصمت  لـــزِم  أنــه  علماً 

السياسة  فعل  من  الممنوع  الماضية. 
أصــبــحَ مــســمــوحــا لــه الــحــديــث فيها 
فقط، وهــذه خطوة أولــى فــي طريق 
ســتــتــضِــح مـــعـــالمـــه لاحــــقــــا. وإلـــــى أن 
الحسم بأن زيارة  يُمكن  يحين ذلــك، 
الــحــريــري لــبــيــروت هـــذه المـــرة كانت 
 

َ
لــهــا وظــيــفــة أدّاهـــــــا »الـــشـــيـــخ« وفـــق

 الآتي:
َ

المطلوب، وهي وفق
فــي  الـــسّـــنـــي  الـــنـــبـــض  ــاء  ــيــ إحــ أولًا، 
لحظة حسّاسة ودقيقة في المنطقة. 
وهذا لم يكُن ليتأمّن من دون وجود 
عدم  بالوقائع  ثبت  الــذي  الحريري 
على  السّنية  القيادات  من  أيّ  قــدرة 
فه، وأن ما من 

ّ
الــفــراغ الــذي خل مــلء 

أو  الشمال  أو  بيروت  من  شخصية 
الإقليم قادرة على استقطاب الآلاف 
الحريري  خــرِج 

ُ
أ إلــى وســط بيروت. 

عصام نعمة إسماعيل *

لم يعتد اللبنانيون أن يقرأوا الأسباب الموجبة، ولم يألفوا النقاش العلني قبل 
اتخاذ القرار. ففي العادة، تجري المداولات في غرف مغلقة، وتمرّر من خارج 

جدول أعمال مجلس الوزراء، فلا يسمعون بالأمر إلا وقد صدر.
العامة لمجلس  الأمانة  أن دراســات تفصيلية باتت تصدر عن  اليوم،  الجيد، 
الوزراء، تتضمّن المبررات والسند القانوني لبعض القرارات، كما في الدراسة 
الأخــيــر )19/10/2023( حول  بــنــاءً على طلب  ــــوزراء  ال إلــى مجلس  ــقــدّمــة 

ُ
الم

وقبلها  العسكرية،  القيادة  في  الشغور  لتفادي  قترحة 
ُ
الم القانونية  الحلول 

إليها  التي وصلت  والمــراحــل  ذة 
ّ
المنف القوانين غير  المفصّلة حــول  الــدراســات 

ومــبــررات عــدم التنفيذ، وحــول صلاحيات وزيــر الــدولــة، وحــول صلاحيات 
رئيس الجمهورية في الحالات العادية وعند شغور موقع الرئاسة.

الــعــام مطالعته  الــلــبــنــانــيــة، أن يــبــدي المــديــر  الــعــام المــعــتــمــد فــي الإدارة  المــبــدأ 
المرسوم  التقرير، وبحسب  المعاملات قبل عرضها على سلطة  الخطية في 
رئيس مجلس  فــإن  وتعديلاته،   1953/2/26 تاريخ  في   34 رقــم  الاشتراعي 
القانون صفة  لــه بحكم  عــام  إليه مدير  الموكلة  الاعــمــال  فــي  الـــوزراء يعاونه 
أمين عام مجلس الــوزراء. وإذ إنّ وظائف رئيس الحكومة هي إما إداريــة أو 
دستورية، من واجب المعاون أن يبدي أمام رئيس الحكومة الموقف الدستوري 

والقانوني من الإشكاليات المثارة، وأن يعرض الخيارات المتاحة أمام سلطة 
قب في 

َ
رت

ُ
الم الشغور  المناسب، كما في مسألة تفادي  الموقف  القرار لاتخاذ 

 عدة، 
ً
الشأن حلولا المعدّة في هذا  الدراسة  العسكرية. وقد تضمّنت  القيادة 

ووضعت أمام مجلس الوزراء خياراتٍ متعددة، أكثرها تطرّفاً تبديل الحقائب 
الوزارية اعتماداً على سابقة تبديل حقيبة وزير الداخلية وتبديل حقيبة وزير 
الخيارات،  هذه  بين  ومن  الاحتياط.  من  الاستدعاء  وأيسرها  والمياه،  الطاقة 
قرّر مجلس الوزراء السير في خيار التعيين، وهو صلاحية خاصة به وفقاً 
الدولة،  التي تمنح المجلس صلاحية تعيين موظفي  الدستور  للمادة 65 من 
إذ إنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين الموظفين هو القرار النافذ المنتج للمفاعيل 
فــي 2000/3/30،  فــي جلسته  الــنــواب  بــه مجلس  أوصــى  مــا  القانونية على 
الــوزراء والمراسيم أو  وما أكدته الدراسة من حججٍ حول نفاذ قــرار مجلس 
الأعمال اللاحقة هي معلنة للحق وليست منشئة له. علماً أن مجلس الوزراء 
لم يقدم على خيار التعيين إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة مع وزير الدفاع 
الذي ترتبط به المؤسسة العسكرية إدارياً، فأصرّ على موقفه الرافض رغم 
ل المحافظة عليها أولوية 

ّ
خطورة موقفه على المؤسسة العسكرية التي تشك

كبرى لدورها في صون السلم الأهلي وحفظ الوطن والدفاع عنه.
وبعيداً من القضية التي نحن في صددها، فإن موقف مجلس الوزراء، يظهره 
 يعمد 

ّ
كسلطة تنفيذية متضامنة تملك القرار، ويعوّل عليه في إرساء سابقة أل

وزيــر، بصورةٍ منفردةٍ، إلى تعطيل عمل إدارة عامة خاضعة أو الخروج عن 
 ووحــدة مترابطة 

ً
التضامن الــوزاري، ما يجعل مجلس الــوزراء كياناً متكاملا

مؤسسة متضامنة لها رئيس مسؤول عنها، وترتكز في عملها على قاعدة 
 يعمل على طريقته. 

ٌّ
الجماعية، وليس مجلس مجموعة وزراء كل المسؤولية 

أما المادة 54 من الدستور لناحية توقيع الوزير على المراسيم، فتقابلها المادة 
66 التي تتحدّث بدقة عن واجــب الوزير في تطبيق الأنظمة والقوانين في ما 
يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته، والمادة 65 التي تمنح السلطة التنفيذية لمجلس 
الوزراء. وإذا كان المجلس الدستوري قد سبق أن قضى بأنه لا يجوز أن يقدّر 
 قــدرة مجلس الــنــواب )الــقــرار رقــم 4 تاريخ 29 أيلول 2001(، 

ّ
لنائب أن يشل

ل سلطة التقرير التي يملكها مجلس 
ّ
فنقول، بالقياس، إنه ليس لوزير أن يعط

الــوزراء، عبر امتناعه عن حضور الجلسات والمشاركة وتأدية واجبه باقتراح 
مشاريع النصوص ذات الصلة بإدارته لأسباب لا صلة لها بعمل الإدارة، وإنما 
تعبير عن عدم رضــاه على أداء الحكومة، وفي مجال الإدارة قد يكون مؤلماً 
 أن الأمر يصبح مبرراً عندما تكون 

ّ
التجاوز الاضطراري لنصٍ دستوري، إل

النتيجة إحياء العمل المؤسساتي والتضامني لمؤسسة مجلس الوزراء وحفظ 
كيان مؤسسة كبرى.

* أستاذ القانون الدستوري
 في الجامعة اللبنانية.

واشنطن وأبو ظبي تخرجان الحريري من الصندوق

دة!
ْ

مع »الاعتدال« لا مع أبو عبي

في الواجهة

مقالة

اليرزة أكثر هدوءاً

تطبيع مع عون وقطيعة مع عودة

تعيين رئيس الأركان: خطوة نحو مأسسة مجلس الوزراء

فنجان قهوة بين الوزير 

والقائد أعاد الهدوء الى 

تعايشهما الصعب

ــصــرة لأهـــل غــزة 
ُ
فــي جــنــوب لــبــنــان ن

لــلــفــلــســطــيــنــيــن. صحيح  ومــســانــدة 
بدوا  غالبيتهم،  في  لبنان،  ة 

ّ
سن أن 

فـــي الــظــاهــر وكــأنــهــم يــجــلــســون في 
ــعـــدوان  المــقــعــد الــخــلــفــي لمـــشـــاهـــدة الـ
 المــوقــف غــيــر مــعــدوم 

ّ
عــلــى غـــزة، لــكــن

مــشــكــلــتــهــم  أن  الأســــــــــاس. صـــحـــيـــح 
الكبيرة كانت في غياب القائد الذي 
 القاعدة عبّرت 

ّ
يوجّه البوصلة، لكن

ــى جــانــب  عـــن انـــحـــيـــازهـــا الـــكـــامـــل إلــ
صور  وكانت  الفلسطينية،  المقاومة 
باسم  الرسمي  )الناطق  عبيدة  أبــو 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس( 
الــتــي انــتــشــرت فــي طــريــق الــجــديــدة 
وعـــــدد مـــن المـــنـــاطـــق وعـــلـــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــيــر تعبير 
عـــن وجـــهـــة هــــذه الـــقـــاعـــدة ودعــمــهــا 
لــلــمــقــاومــة ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي. 
ــــيء بـــســـعـــد الــــحــــريــــري، فــــي هـــذه  جــ
الــــلــــحــــظــــة بـــــــالـــــــذات، لــــيــــتــــحــــدث عــن 
مـــنـــطـــق الاعـــــتـــــدال فــــي وجـــــه مــنــطــق 
ــتـــطـــرف،  ــتـــطـــرف فــــي المـــنـــطـــقـــة. والـ الـ
مــن وجــهــة نظر مــحــور الاعــتــدال في 
الولايات  لسياسة  )المناصر  المنطقة 
ــات المــقــاومــة  ــركـ المـــتـــحـــدة( تــمــثــلــه حـ
ضــــد إســــرائــــيــــل. وبــــالــــتــــالــــي، كــانــت 
بعدم  السّنية  الطائفة  إلــى  الرسالة 

ة هذا المحور. الخروج من عباء
ـــ  ــاة »الـــعـــربـــيـــة ـ ــنــ ثــــالــــثــــا، اخــــتــــيــــار قــ
الــــحــــدث« )الـــتـــي خــصّــهــا الــحــريــري 
بمقابلة حصرية( يبيّ بما لا يبقي 
ــلـــشـــك، أن هــــنــــاك مـــحـــاولـــة  لـ مــــجــــالًا 
ــل الـــحـــركـــة  ــكــ إحــــــتــــــواء ســــعــــوديــــة لــ
ــة حـــــــول الــــــــزيــــــــارة. أصـــــرت  ــلـ ــعـ ــتـ ــفـ المـ
الرياض على أن يعلِن الحريري من 
أوان  أن  الإعــامــيــة  إحـــدى وسائلها 
الـــعـــودة لــم يــحِــن بــعــد، مــا يــعــنــي أن 
الحريري  بفكّ أسر  قــرار سعودياً  لا 

السياسي.
ة بــاردة فــي كــل الإطــالــة،  إلا أن قــراء
يُـــمـــكـــن أن  تــــوضِــــح أن مــــا حـــصـــل لا 
يكون يتيماً من دون تبني خارجي. 
بفعل  للحريري  مــن سمح  والــســؤال 
مــا فــعــلــه وقـــول مــا قــالــه؟ وفـــي وجــه 

من؟
ــات تــــتــــحــــدث عــــــن غـــطـــاء  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
ــاراتــــي لـــلـــرجـــل، وهـــذا  أمـــيـــركـــي - إمــ
الــغــطــاء هـــو مـــن وفــــر الـــدعـــم المــالــي 

الذي أتاح تجميع الصورة بالشكل 
الـــذي خــرجــت بــه. فــقــد كــان واضــحــا 
ــــذي عــبــرت  ــيـــركـــي، الـ الــتــرحــيــب الأمـ
ــة لـــيـــزا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عــــنــــه الــــســــفــــيــــرة الأمـ
ــه. وكـــان  جــونــســون خـــال لــقــائــهــا بـ
ــايــــة  ــصّــــد بــــإظــــهــــار الــــرعــ ــقــ هــــنــــاك تــ
للرياض  موجه  وهو  له،  الأميركية 
قــد يــرتــد ســلــبــا على  أولًا، وهـــو مــا 
قـــرأتـــهـــا  ــا  ــ مـ إذا  ــفـــســـه  نـ الــــحــــريــــري 

لها. رسالة تحد 
أما للقوى السياسية، فكانت رسالة 
أخـــرى بــعــث بــهــا الــحــريــري تــؤكــد أن 
»عودته إن تقررت من ضمن ترتيبات 
لبنان  غــزة وحصة  في  التالي  اليوم 
ــم بــيــانــي   رســ

َ
ــق ــ مــنــهــا، فــســتــكــون وفـ

مــحــدد وهــو عــدم مــهــادنــة حــزب الله 
في الداخل، كما حصل سابقاً«.

فــي آخــر تصريحاته قــال الــحــريــري: 
يميلون  لــبــنــان  ــة 

ّ
ســن أن  لمــســت  »إذا 

ل«. 
ّ

بتدخ أنــا  التطرف ساعتها  نحو 
ــار المــــــردة  ــيــ ــــس تــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف أن »رئـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة صـــديـــقـــي تــمــامــا 
كــمــا الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعــــور«. 
ومن الخطأ اعتبار أن الرجل لا يأتي 
مواقفه  لتثبيت  يتكلم  وأنــه  بجديد، 

القديمة في أذهان المستمعين.
لخريطة  فاتحة  هما  الموقفان  هــذان 
طــريــق مــرســومــة لــلــرجــل، وهـــو عــبّــر 
كــر سابقاً. 

ُ
عنها: أحــد بــنــودهــا، مــا ذ

والـــبـــنـــود الأخــــــرى، مــرتــبــطــة بــالمــلــف 
قد  رئاسية  وبــأي تسوية  السياسي 
تأتي لاحقاً. ومضمونها أن الحريري 
انــتــخــاب ســلــيــمــان فرنجية  لا يــؤيــد 
رئيساً )حالياً( لذا وضعه في الخانة 

نفسها مع الوزير جهاد أزعور.
مــا حصل ليس صــدفــة. ولــيــس ردّة 
فعل عاطفية في ذكرى عاطفية. بل 
داخلية،  بأداة  ضغط جديدة،  ورقة 

الحريري هي سعد 
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سليم لعون: لن اعترف بعودة رئيساً للاركان ولن أستقبله في غيابك كقائد بالوكالة للجيش )هيثم الموسوي(

اختيار »الحدث العربية« لمقابلة 

حصرية مع الحريري محاولة 

سعودية لاحتواء الضجة والتأكيد 

أن لا عودة الى السياسة

استعادت اليرزة بعض تطبيع علاقة 

ن تاريخياً على 
ْ

ن، المتنافري
ْ

ها المتجاوري
ْ

مبنيي

الصلاحية والممارسة والحجم. ما بين وزير 

وقائد في اليرزة لا شبيه ونظير له بين اي 

اثنين في مكان آخر في الدولة اللبنانية: 

 منهما يريد ان يقيم في الاثنين معاً 
ٌ

كل

ولوحده، مرة بإسم الاختصاص واخرى 

بإسم الإمرة

 هذا العام ذكرى 
ّ

أحيا أهالي الجولان المحتل
الإضراب الكبير ) 14 شباط 1982( رفضاً 
الأربــع،  القرى  والتزم سكان  »الضم«.  لقرار 
بقعاثا ومسعدة وعين قنيا ومجدل شمس، 
هم 

ّ
أمــس، وأغلقوا محال مــن  أول  بــالإضــراب 

التجارية رغم كل ضغوط الاحتلال.
ومــســاء أمــس، أعلن أهــالــي الــجــولان مواقف 
عــلــى أثــــر الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، ولا ســيّــمــا 
انخراط البعض في جيش الاحتلال، خلافاً 
للإجماع العام في الهضبة المحتلة المتمسّكة 
بالهوية العربية السورية. فبعد اجتماع عقده 
المشايخ والوجهاء في مقرّ أبي ذر الغفاري، 
ـــد عــلــى »رفــــض مــشــاريــع 

ّ
صــــدر بــيــان يـــؤك

الأسرلة وعلى رأسها تطوع أفرادٍ قلائل في 
صفوف جيش الاحتلال وأذرعه، الأمر الذي 
يــمــسّ صــمــيــم وجـــودنـــا وهــويــتــنــا الــســوريــة 

في الجولان المحتل«. وأعلن المجتمعون عن 
اتخاذ قرارات تجاه هؤلاء الأفراد »المتورطين 
ــل الـــســـاح  ــمــ ــنـــيـــد، وحــ ــــروع الـــتـــجـ ــــشـ ــــي مـ فـ
وارتداء زي العدو« باعتبارهم »مغرّراً بهم«، 
إلى  العودة  وإعــان  التراجع  إلــى  و»ندعوهم 
مجتمعهم خــال مــدة لا تــتــجــاوز الأســبــوع 
التام  رفضنا  »نعلن  كما  هـــذا«،  يومنا  مــن 
وتبرّؤنا من كل من تسوّل له نفسه خيانة 
ــي مــشــاريــع  ــــراط فـ ــــخـ ــه، والانـ ــخـ ــاريـ أهـــلـــه وتـ

مدمّرة لمجتمعنا وإرثه الكريم«.
وشــــدّد الــبــيــان عــلــى إعـــان »الـــحـــرم الديني 
والمــقــاطــعــة الاجــتــمــاعــيــة لــكــل المــتــورطــن في 
التطوع  بقبول  المتمثل  الأثــيــم  المــشــروع  هــذا 
في جيش العدو المحتل وأذرعــه«، وأن »قرار 
ــرم الــديــنــي يـــطـــاول المــتــورط  المــقــاطــعــة والـــحـ
ــراد أســـرتـــه، مـــا لـــم يـــبـــادروا  ــ نــفــســه، وكـــل أفـ

لرفض سلوكه والتبرؤ منه علانية«، وكذلك 
»إغلاق بيوت ومراكز الشعب في وجوههم، 
وتحريم المشاركة في جنازاتهم، أو الصلاة 
على قتلاهم، أو دفنهم في مدافننا، ونرفض 
أن يقوم أي من هؤلاء الأفــراد المتورطين في 
خيانة مجتمعهم وأهلهم، أن يأخذوا أي دور 
تربوي في مدارسنا، مدرسين أو حراساً أو 

عاملين«.
 نماذج 

ّ
وأكد البيان ختاماً على »اجتثاث كل

هــذه الــظــاهــرة المــدمّــرة مــن مجتمعنا، وعــدم 
، تماشياً 

ً
الــقــبــول بــهــا حــاضــراً ومــســتــقــبــا

مع روح وبنود الوثيقة الوطنية التي تجسد 
انــتــمــاءنــا وهــويــتــنــا الــســوريــة، حــفــاظــا على 
لأبنائنا  آمــنٍ  مستقبلٍ  وعلى  الوطني  إرثنا 

من الجيل الشاب«.
)الأخبار(

تقرير

أهالي الجولان:

إلقاء الحرم الديني على من ينخرط في جيش الاحتلال

للطائفة  إن  للقول  »الصندوق«  من 
الــســنــيــة فــي لــبــنــان رأيـــا فــي قضايا 
لبنان  المنطقة عامة وفي ما يخص 
خذ 

ُّ
ات متى  زعيماً  لها  وإن  تحديداً، 

بتحريكه سيكون جاهزاً. قرار 
ــل الـــكـــثـــيـــر فـــــي تــفــســيــر  ــيــ ثــــانــــيــــا، قــ
المــوقــف الــسّــنــي مــن عملية »طــوفــان 
 أكـــثـــر فـــي تــفــســيــر 

َ
ــل ــيـ الأقــــصــــى«. وقـ

هــــذا المـــوقـــف مـــن عــمــلــيــات المــقــاومــة 

)هيثم الموسوي(



بطلان زواج 
ــو جــــــوده – آيــــــات رائــــد  ــ ــام أبـ ــان عـــصـ ــ جـ

الحاج خلوف 
إنطلياس 

إعلاء قضائي 
وحدة المارونية 

ُ
إن المحكمة الابتدائية الم

تـــــدعـــــو الـــــــزوجـــــــة آيــــــــــات رائــــــــــد الــــحــــاج 
ــــذه المــحــكــمــة،  ــــى هـ ــلـــوف لـــلـــحُـــضـــور إلـ خـ
ـــرفـــة المــونــســنــيــور شــربــل أنـــطـــون يــوم 

ُ
غ

الثلاثاء الواقع فيه 2024/2/13 الساعة 
التاسعة صــبــاحــا، مــن أجــل عقد جلسة 

استجوابها. 
ذوق مصبح، في 2024/2/1 

سجل 
ُ
الم

الخوري مارون فرح 
الرئيس المونسنيور شربل أنطون

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
رفة الرئيس طانيوس الحايك 

ُ
غ

عاملة التنفيذية 2023/39 
ُ
بالم

فــؤاد فريد طــراد، طوني  نفذة: 
ُ
الم الجهة 

والياس وجيه جرجس، بوكالة الأستاذ 
يوسف صليبا. 

رزق  يوسف  هيفا  عليها:  نفذ 
ُ
الم الجهة 

، ومجهولة الإقامة 
ً
علوان من ايطو أصلا

حالياً. 
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
الــقــاضــيــة   2019/470 بــالــرقــم  طــرابــلــس 
ــرفــة 

ُ
الــغ حُــكــم  تنفيذ  ــراءات  ــ إجـ بمُتابعة 

فصل  برقم  الشمالي  بلبنان  الابتدائية 
2017/19 تاريخ 2017/5/29. 

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
 .2023/10/28

تاريخ تسجيله: 2024/1/3. 
العقار 649 ايطو  العقار المطروح: كامل 
الخيال  بمحلة  يقع  م2   3948 مساحته 
تصله من محل الطريق الرئيسي العام 
ـــؤديـــة مــن ايــطــو لإهـــدن بــمــفــرق نـــزولًا 

ُ
الم

ــو أرض  ــة الـــتـــفـــاح وهــ نــحــو بـــلـــدة مـــزرعـ
حرجية  أشجارها  مُنحدرة  مبنية  غير 
مـــن الــصــنــوبــر والــشــربــن تــمــر بجانبه 
طــريــق إهـــدن الــقــديــمــة وهـــو طــريــق غير 
أيضاً  العقار  العقار وقــرب  نافذ بأسفل 
الــصــحــي تابعة  الــصــرف  تــكــريــر  محطة 

لبلدة إهدن. 
التخمين وبدل الطرح: /78960/د.أ. 

ــاء  ــ ــعـ ــ ــا: الأربـ ـــــــزايـــــــدة ومــــكــــانــــهــ
ُ
ــد الم ــوعــ مــ

الظهر  الثانية بعد  الساعة   2024/4/30
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.

ــراء دفـــــــع بـــــــدل الــــطــــرح  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ لــــلــــراغــــب بـ
بــصــنــدوق مـــال زغــرتــا أو بــمُــوجــب شك 
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ
تنفيذ زغــرتــا واتـــخـــاذ مــقــامــا لــه ضمن 
ــلـــى قــيــود  ــرة والاطـــــــــاع عـ ــ ــدائــ ــ نــــطــــاق الــ
رسوم  ودفــع  للعقار  العينية  الصحيفة 

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

إعلان 
ــرة  ــادر عـــن دائــ ــ بــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي صـ

تنفيذ زغرتا 
عاملة 2017/1159 

ُ
بالم

وكيله  الدين  محي  أحمد  محمد  نفذ: 
ُ
الم

حامي طلال العلي. 
ُ
الم

ــنــفــذ عليهما: مــنــى بـــدر يــونــس كانت 
ُ
الم

 ومهاجرة لأستراليا 
ً
مُقيمة بعلما أصلا

ــة، ومـــيـــشـــال  ــ ــامــ ــ وحـــالـــيـــا مـــجـــهـــولـــة الإقــ
يـــوســـف طــوبــيــا – عــلــمــا زغـــرتـــا وكــيــلــه 

حامي أنطانيوس الحزوري. 
ُ
الم

السند التنفيذ: عقد تأمين بمبلغ 39000 
 9000 و  د.أ.   13000 ديــــن  وســـنـــدي  د.أ. 
عــدا  د.أ.   61000 مجموعه  مــا  بــديــن  د.أ. 

الفوائد واللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2012/11/21

تاريخ تسجيله: 2012/12/1
تاريخ محضر وصف العقار 2013/2/4 

تاريخ تسجيله: 2013/3/13 
العقار المطروح للبيع: كامل العقار 678 
كــنــايــة  عــلــمــا، مــســاحــتــه 1596 م2 وهــــو 
عن أربــع أبنية وخــزان ماء من الباطون 

بزاوية العقار. 
البناء الأول: يقع عند مدخل العقار غرباً 
مُؤلف من طابق سفلي بمساحة 150 م2 
تقريباً ويُوجد بجانبه درج من الباطون 
رفة. 

ُ
يُؤدي للسطح وتحت الدرج هناك غ

ــي: مُــــــؤلــــــف مــــــن طـــابـــق  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ـــاء الــ ــنــ ــبـــ الـــ
أرضــــي بــمــســاحــة 125 م2 يــتــألــف مـــن 3 
ــالــــون ومــطــبــخ وحــمــام  ـــــرف نــــوم وصــ

ُ
غ

بــاطــه ســيــرامــيــك ومـــدهـــون مــن الــداخــل 
ــيـــك الـــخـــارجـــيـــة مــــن الـــحـــديـــد  ــابـ ــبـ والـــشـ
والــزجــاج وهــو مشغول من السيد فايز 

العمر. 
الــبــنــاء الــثــالــث: طــابــق أرضــــي بمساحة 
بـــعـــد عــلــى  مُــكــتــمــل  غـــيـــر  100 م2 وهـــــو 
أحــجــار الــبــاطــون ولــه درج مــن الباطون 

يؤدي للسطح. 
الــبــنــاء الـــرابـــع: مُــؤلــف مــن طــابــق سفلي 
بمساحة 45 م2 وهو من الحجر القديم 
ــبــــاطــــون – طــابــق  ومُـــقـــطـــع بـــأحـــجـــار الــ
للنوم وممر  مــن غرفتين  مُــؤلــف  أرضـــي 
وحمام ومطبخ وفسحة سماوية، وهو 

قيد الانتهاء من الترميم. 
ــدل  وبــ /110616/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن:  بـــــدل 

خفض الأخير: /72576/د.أ. 
ُ
الطرح الم

ــدة ومــــكــــانــــهــــا الأربـــــعـــــاء  ــــــــزايــــــ
ُ
مــــوعــــد الم

الظهر  بعد    2:00 الــســاعــة   2024/4/30
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة 

زغرتا. 
زايدة 

ُ
باشرة بالم

ُ
للراغب بالشراء وقبل الم

دفع بدل الطرح بصندوق مال زغرتا أو 
بــمُــوجــب شــيــك مــصــرفــي مــســحــوب لأمــر 
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقاماً 
لــه ضمن نــطــاق الــدائــرة وإلا عُــد قلمها 
مُــخــتــاراً لـــه وعــلــيــه الاطـــــاع عــلــى قــيــود 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار مـــوضـــوع 
زايدة ودفع رسوم التسجيل والدلالة. 

ُ
الم

مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى 
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم

الصحافي والناشر

عبد الغني علي مروه
زوجته: فريال علي أكبر مكتبي

والده: المرحوم الشيخ علي مروه
ــه: المــرحــومــة الــحــاجــة ليلى  والـــدتـ

محمد سليم مروه
ابنه: مالك زوجته سوزان لي

بــنــاتــه: ليلى زوجـــة روبــيــر كريبر 
وسلمى وسارة

ــائـــدة  ــاه: نـــبـــيـــل زوجــــتــــه عـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
زريق )مؤسسة الانتشار العربي( 

وعبدالله زوجته ليلى زريق.
شقيقاته: مريم أرملة المرحوم علي 
جزيني، مهى أرملة المرحوم غازي 
ــة الــدكــتــور  ــ صـــفـــاوي، ســـهـــام زوجـ
ــام، نـــهـــى والمــــرحــــومــــة  ــ ــظـ ــ جـــــــواد نـ

رباب.
أخــــــــــــوالــــــــــــه: الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــدنــــــان 
علي  الدكتور  سليم،  والمرحومين 

وأحمد مختار مروه.
أحـــــفـــــاده: رامــــــــي، جــــوزيــــف مــــروه 

والكسندر كريبر.
يُصلى على جثمانه الطاهر اليوم 
الــجــمــعــة الــــواقــــع فـــيـــه 16 شــبــاط 
عــشــرة  ــة  ــاديــ الــــحــ الـــســـاعـــة   2024
قبل الظهر في بلدته جباع حيث 
يــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة الــبــلــدة. 
للرجال  الدفن  بعد  التعازي  قبل 

ُ
ت

ــاء فــــي مــــنــــزل الـــفـــقـــيـــد فــي  ــنــــســ والــ
جباع.

ــام ذكــــرى الــثــالــث يــــوم الأحـــد  ــقـ ـ
ُ
وت

ــال  ــرجـ ــلـ لـ ــــاط  ــبـ ــ لــــــ 18 شـ المــــــوافــــــق 
والـــنـــســـاء عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة 
صباحاً في حسينية بلدته جباع.

ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 
ُ
ت

الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فـــيـــه 20 شــبــاط 
2024 لــلــرجــال والــنــســاء فــي مركز 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
الــعــلــمــي، الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء، قــرب 
مركز أمن الدولة ابتداءً من الساعة 
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة 

مساءً.
ــــروه، مــكــتــبــي، لــي،  الآســـفـــون: آل مـ
كــريــبــر، زريــــق، جــزيــنــي، صــفــاوي، 

نظام، وعموم أهالي بلدة جباع.

◄ إعلانات رسمية  ►
تقرير

ندى أيوب

رئيس  ــع 
ّ
وق  ،2019 الثاني  تشرين  فــي 

ــقـــاضـــي جــــورج  الــتــفــتــيــش المــــركــــزي الـ
عطية مذكّرة تفاهم بقيمة 2.5 مليون 
ملايين  ثــاثــة  )نــحــو  إسترليني  جنيه 
)تــنــتــهــي في  لـــثـــاث ســـنـــوات  دولار(  
الــخــارجــيــة  وزارة  مـــع   )2022 آذار   31
بالسفير  لة 

ّ
ممث البريطانية  والتنمية 

لـ  البريطاني في بيروت إيــان كــولارد، 
ومساعدتها  الــتــفــتــيــش(  )إدارة  »دعـــم 
فــي بــنــاء قــدرتــهــا وتــطــويــرهــا وتعزيز 
رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات 
والمؤسسات العامة«. في المقابل، يلتزم 
الــتــفــتــيــش »بــمــرونــة وفــعّــالــيــة وضمن 
مــهــل زمــنــيــة مــــحــــددة«، بــالاســتــجــابــة 
»سايرن  مؤسسة  عمل  فريق  لطلبات 
ــة غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ اســـــوشـــــيـــــتـــــس« الـ
ــــرط أن يُــعــهــد 

ُ
ــتـــي اشــــت الـــحـــكـــومـــيـــة، الـ

المشروع  المشروع. وشمل  تنفيذ  إليها 
جمعت  الـــتـــي   impact مــنــصــة  إنـــشـــاء 
ــا الــلــبــنــانــيــن مـــن تــســجــيــل طلبات  داتــ
لــقــاحــات »كـــورونـــا« وأذونــــــات التنقل 
الجائحة، وإدارة برنامج الأمان  خلال 
الاجــتــمــاعــي، وطــلــبــات الــحــصــول على 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة وبــرنــامــج شبكة 
الأمان الاجتماعي، وحصرت »سايرن« 
ــات الـــخـــاصـــة  ــانــ ــيــ ــبــ ــى الــ ــ ــ الــــــوصــــــول إلـ
ــا، واحـــتـــفـــظـــت  ــهـ ــيـ ــفـ ــمـــوظـ ــنــــصّــــة بـ بــــالمــ
ــي ألمــانــيــا  ــا« عـــلـــى خـــــــوادم فــ ــ »داتـ ـــ ــ ــالـ ــ بـ
 

ّ
ــه حــق ــدا، لــيــس مـــعـــروفـــا مـــن لـ ــنـ ــولـ وهـ

الولوج إليها. 
أي   ،2022/4/5 حــتــى  عــطــيــة  انــتــظــر 

ل الرقمي
ّ

اقتراح حكومي ملغوم للتحو

»داتا« اللبنانيين قوننة انتهاك البريطانيين لـ

بعد 5 أيام على تاريخ انتهاء المذكّرة، 
ــــى رئــــاســــة مــجــلــس  ــا إلــ ــتـــابـ لـــيـــوجّـــه كـ
ــوزراء أرفــــق بـــه نــســخــة عـــن المـــذكّـــرة  ــ ـــ ال
لاع وتقرير المناسب آملين 

ّ
طالباً »الاط

التقني  الدعم  هــذا  قبول  على  الموافقة 
والـــفـــنـــي«. يــومــهــا أحــــال الأمــــن الــعــام 
الطلب  مكية  محمود  الــــوزراء  لمجلس 
ــى وزيـــــر المـــــال يـــوســـف خــلــيــل وإلـــى  إلــ
ديــوان المحاسبة مشفوعاً بملاحظات 
حول سلسلة مخالفات ارتكبها عطية، 
رأي  »لــم يتضمّن  المــلــف  أن  بينها  مــن 
المذكّرة«،  توقيع  قبل  الخارجية  وزارة 
الإداري لإعداد  »المسار  لم تسلك  التي 
وإقـــــــــــــرار الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات والمـــــعـــــاهـــــدات 
ــرات الــتــفــاهــم«، و»عـــــدم صـــدور  ــذكّــ ومــ
الهبة«،  بقبول  الحكومة  عــن  قـــرار  أيّ 
أو  كـــشـــوفـــات  مــــن »أي  ــلــــف  المــ ــلــــو  وخــ
ــــــبــــــنّ وجـــــهـــــة الــــصــــرف 

ُ
مــــســــتــــنــــدات ت

لــدوره  التفتيش  وتخطي  والإنـــفـــاق«، 
بــمــهــام تنفيذية  الــرقــابــي والاهـــتـــمـــام 
صلاحيته.  من  ليست  المنصة(  )إدارة 
وعندما ثبّت الديوان ارتكابات عطية، 
اســتــقــوى الأخـــيـــر بــســفــراء بــريــطــانــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا وهــولــنــدا 
وألمانيا واليابان الذين »غزوا« القصر 
 ،2023 آذار  مــن  التاسع  فــي  الحكومي 

نجيب  الحكومة  رئيس  على  للضغط 
مــيــقــاتــي مــن أجـــل إصــــدار بــيــان يدعم 
ــــع بـــبـــيـــان مــن  ــبِـ ــ تـ

ُ
رئـــيـــس الـــتـــفـــتـــيـــش، أ

)يرتبط  المدني  المجتمع  من  مات 
ّ
منظ

بعضها بالسفارات الأجنبية(، فيما لم 
يُعر أحد أهمّية لبيان »شبكة التحوّل 
والحوكمة الرقمية في لبنان« )تجمّع 
التي  الرقمي(  المدني  المجتمع  لي 

ّ
لممث

ــدّدت يــومــهــا بـــتـــجـــاوزات الــتــفــتــيــش،  ــ نـ
وطالبت باعتبار بيانها إخباراً.

 الشامي
ّ

فخ

ــوط الـــــســـــفـــــارات،  ــ ــغـ ــ ــد ضـ ــنــ نـــــــــــزولًا عــ
خـــــصـــــوصـــــا الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، بـــــــدأت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــع الاتـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مـــــــــحـــــــــاولات لـ
ــلــــى ســبــيــل  ــق عـــلـــيـــهـــا، عــ ــديــ ــتــــصــ والــ
ـــــرح الــبــنــد عــلــى جـــدول 

ُ
الـــتـــســـويـــة. ط

أعمال جلسة الحكومة، في 12 كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، قــبــل أن يُـــرحّـــل إلــى 
جلسة السبت الفائت، ثم إلى الجلسة 
ــتــــســــويــــة«  ــة. الأســــــــــوأ مـــــن »الــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
»مفكّرة  بعنوان  ورقــة  أن  المــطــروحــة، 
حـــــول اســـتـــثـــمـــار مـــنـــصـــة إمـــبـــاكـــت«، 
الــــــوزراء، طبخها نائب  عــلــى  ــت  ــ عـ

ّ
وُز

ــادة الــشــامــي،  ــعـ رئـــيـــس الــحــكــومــة سـ
يعرض فيها »لتقرير أولي صادر عن 

لجنة تطوير تكنولوجيا المعلومات«. 
تــقــفــز »ورقــــــة الـــشـــامـــي« فــــوق كـــل ما 
الأمنية  تقارير الأجهزة  سبق وفــوق 
ــتـــمـــاد  رت ســــابــــقــــا مـــــن اعـ

ّ
الــــتــــي حــــــــــذ

منصة »إمباكت« وفوق تقرير ديوان 
المــنــصــة  أداء  تـــصـــف  إذ  ــبـــة،  المـــحـــاسـ
»التجربة حظيت   

ّ
وبـــأن »المــمــتــاز«،  بـــ

برضى المسؤولين«، بما يبيّض ورقة 
عطية ويطوي أمر مساءلته قضائياً. 
ــراح نــقــل المــنــصــة  ــتــ وتــخــلــص إلــــى اقــ

إلــى مكتب وزيــر  مــن عهدة التفتيش 
الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ــة هــــو أنــهــا  ــورقــ إلا أن الأخــــطــــر فــــي الــ
ـــــر لـــبـــنـــان فــي 

ّ
ــتــــرح، بـــســـبـــب »تـــــأخ ــقــ تــ

اعــتــمــاد الــحــكــومــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة«، أن 
الــرقــمــي« و»تــكــويــن  يعتمد »الــتــحــوّل 
للدولة«،  رقمية شاملة  بيانات  قاعدة 
مــن  »لــلــتــقــلــيــل   impact مــنــصــة  عـــلـــى 
ــوّل، عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــتــــحــ كــلــفــة هـــــذا الــ
المــعــدات والـــخـــوادم وقــواعــد البيانات 
والبرمجيات والتطبيقات التابعة لها، 
من قبل أي وزارة أو إدارة أو مؤسسة 
أو بــلــديــة«. وتــطــلــب الـــورقـــة »الــســمــاح 
لـــــوزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة بــاســتــخــدام 
خدمات الأطراف الخارجية مثل شركة 
سايرن، للمساعدة في تأمين البيانات، 
وتــحــديــد المــســار الأفــضــل لــلــعــمــل«. ما 
يعني، باختصار، أن كل ما لم تحصل 
عليه »سايرن«، تقترح الورقة تقديمه 
إليها على طبق من فضة. ولأن وزارة 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة لا 
هــيــكــلــيــة إداريـــــــة لـــهـــا، تــقــتــرح الـــورقـــة 
تعيين 4 أشخاص للمساعدة في إدارة 
برنامج التحوّل الرقمي، على أن تدفع 
الجهات المانحة التي ستموّل برنامج 

الرقمنة رواتبهم. 
الشامي من هيئة  اقتراح  كذلك يطلب 
»أوجيرو« زيادة قدرتها على التخزين 
الحكومة  بيانات  تخزين  إلــى  ليُصار 
عــلــى ســحــابــة الــهــيــئــة، عــلــى أن تتولى 
 أمن 

ّ
أن التأكد من  »التنمية الإداريـــة«، 

الــعــمــلــيــات لــلــبــيــانــات فـــي »أوجـــيـــرو« 

ــل، ويــتــولــى الــجــيــش وقـــوى  ــثـ هـــو الأمـ
ــــن المـــعـــلـــومـــات مــن  ــن الـــداخـــلـــي أمـ ــ الأمــ
خــال تحديد الاتــجــاه الأمــنــي لجميع 
الــبــيــانــات واقـــتـــراح الــتــوصــيــات. فيما 
اقتراحه  الحكومة  رئيس  نائب  يتوّج 
هؤلاء  كل  على  الرقابة  مهمّة  بإسناد 
ــج الـــرقـــمـــنـــة  ــ ــرامـ ــ و»الإشــــــــــــــراف عـــلـــى بـ
واستخدام البيانات وتدقيقها« إلى... 

رئيس التفتيش المركزي نفسه!
يــصــف مــخــتــصــون فـــي عــالــم الــتــحــوّل 
»الملغوم«، مشيرين  بـ الرقمي الاقتراح 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ كـ أن  الـــــواضـــــح  مــــن  أن  إلــــــى 
 ،impact بـــمـــنـــصـــة  تـــحـــيـــط  ــكــــوك  الــــشــ
»تــجــمــيــلــهــا« عبر  ــــراح يـــأتـــي لـــ ــتـ ــ والاقـ
بــعــض الــنــقــاط الــشــكــلــيــة، كــالاحــتــفــاظ 
بـــالـــبـــيـــانـــات لـــــدى »أوجــــــيــــــرو«، ونــقــل 
إدارتــهــا مــن جهة رقــابــيــة لا صلاحية 
)الــتــفــتــيــش( لــهــا إلــــى جــهــة تــنــفــيــذيــة 
ولـــكـــن  الإداريـــــــــــــــة(،  الـــتـــنـــمـــيـــة  )وزارة 
مــــع إبـــقـــائـــهـــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــشــركــة 
قانونيون  البريطانية نفسها. ويلفت 
إلــى »عـــدم جـــواز إســنــاد ملف سيادي 
وضخم كهذا إلى وزير دولة لم يمنحه 
يــمــكــنــه  ــــات، ولا  ــيـ ــ ــــور صـــــاحـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــــوزارات،  الـ مــمــارســة سلطة عــلــى بقية 
 عن 

ً
لــديــه«، فــضــا ولا جــهــاز تنفيذياً 

أن تـــعـــزيـــز الـــــــــوزارة بــمــوظــفــن يــدفــع 
المــانــحــون رواتـــبـــهـــم، »يــثــيــر إشــكــالــيــة 
الــــولاء ويــنــســف الــثــقــة بــهــؤلاء لمراقبة 
أمــن العمليات«. ويلفت هــؤلاء إلــى أن 
التي  الرقمي«  التحوّل  »استراتيجية 
الــحــكــومــة عــــام 2022، تــشــدّد  أقـــرّتـــهـــا 
على مبدأ السيادة الرقمية، عبر جعل 
الـــخـــوادم ومــركــز الــبــيــانــات فــي لبنان 
وتــحــت ســـيـــادة المـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة 
فــقــط، وعــلــى امـــتـــاك الـــدولـــة لــلــبــرامــج 
ــيـــح الـــبـــرمـــجـــة،  ــاتـ ــفـ والـــتـــطـــبـــيـــقـــات ومـ
ــتــــاج الـــرقـــمـــي  وإيـــــــــاء الأولــــــويــــــة لــــإنــ
جوهر   impact تــضــرب  فيما  المــحــلــي. 
ــا مــنــصــة  ــهــ ــة لأنــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ هــــــذه الاسـ
بريطانية، ولأن برمجتها ستبقى في 
يــد »ســايــرن« أو ســواهــا مــن الشركات 
الأجــنــبــيــة، إذ إن »مـــن يــطــوّر الــبــرامــج 
الــبــيــانــات يستطيع  قـــاعـــدة  ويــبــرمــج 
الولوج إلى البرامج والداتا ولو كانت 

موجودة في حوزة أوجيرو«.
مــا يُــفــتــرض أن يــكــون هــو إقــــرار خطة 
ــفـــيـــذيـــة لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــحــــوّل  ــنـ تـ
ــم بــهــا  ــقـ ــــي خــــطــــوة لــــم تـ ــمــــي، وهــ ــرقــ الــ
وزيــرة التنمية الإداريــة نجلا رياشي، 
الـــوزارات لسؤالها  اكتفت بمراسلة  إذ 
عن موظفي المعلوماتية لديها. كما لم 
رّ التشريعات اللازمة لمأسسة العمل 

َ
ق

ُ
ت

ــوّل الـــرقـــمـــي عـــبـــر خـــلـــق جــهــة  ــحـ ــتـ ــالـ بـ
عنى بالملف، وفق ما جاء في 

ُ
رسمية ت

الاستراتيجية. وعــوضــا عــن ذلــك كله، 
عملية  اختصار  الشامي  ورقــة  تطرح 

.impactالتحوّل الرقمي برمّتها بـ
المكان   تحديد 

ّ
أن إلــى  ويلفت معنيون 

الأصلح لحفظ »الــداتــا« هو واحــد من 
الخطة  فــي  إدراجــهــا  المفترض  البنود 
ــــن صـــاحـــيـــة  ــــس مــ ــيـ ــ ــفــــيــــذيــــة، ولـ ــنــ ــتــ الــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء تـــقـــريـــر جـــعـــل مــركــز 
الــبــيــانــات الــوطــنــي فــي »أوجـــيـــرو« من 
المــهــام  تــحــديــد  ـــة ومــــن دون 

ّ
دون خـــط

يمكن  لا  كما  والــصــاحــيــات.  والأدوار 
السماح للجيش اللبناني وقوى الأمن 
 البيانات« 

ّ
الداخلي بالوصول »إلى كل

 القانون 
ّ
من دون وضع ضوابط، إذ إن

لغايات  حتى  التنصّت  عملية  م 
ّ
ينظ

أمنية.
السلبية  الأمنية  التأثيرات  وإذا كانت 
الانتهاك  بسبب  اللبناني  الأمـــن  على 
ص 

ّ
السابق للداتا عبر impact قد تتقل

بــعــد ســنــوات بحكم تــقــادمــهــا، فـــإن ما 
السماح لمؤسسة  الشامي هو  يطرحه 
أجنبية بوضع اليد على »داتا« أضخم 
يجري تحديثها باستمرار، ما يشكّل 
خطراً استراتيجياً على مستوى الأمن 

القومي.

 براءة 
ّ

ضغوط السفراء تثمر صك

لـ impact وإنقاذ رئيس التفتيش 

من الملاحقة القضائية

رغم المخالفات القانونية 

التي ارتكبها التفتيش 

المركزي في إبرامه اتفاقاً 

مع شركة أجنبية مشبوهة 

لتسيير منصة impact بما 

أتاح لها الحصول على »داتا« 

 على جدول 
ّ

اللبنانيين، فإن

أعمال مجلس الوزراء اقتراحاً 

لتوسيع مهام المنصة، تحت 

إشراف الشركة نفسها، بما 

يتيح لها الحصول على مزيد 

 
ّ

من البيانات المتعلقة بكل

إدارات الدولة ومؤسساتها 

وأجهزتها

فؤاد بزي

لبنان يعوم فوق   
ّ
إن تقول الأســطــورة 

بحر من المياه، وتؤكّد المناهج في كتب 
الطبيعة  الــجــغــرافــيــا وغــيــرهــا »غــنــى 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــالأنــــهــــار وروافـــــــدهـــــــا«،  الـ
ل بالمياه الجوفية الكامنة تحت 

ّ
وتتغز

 
ّ

كل فيها  والــتــي يطمع  لبنان  أراضـــي 
غـــازٍ ومــحــتــل. أمــا الحقيقة فــأمــر آخــر. 
إذ فيما تغرق المياه الطرقات، يسيطر 
»الجفاف« على البيوت، ويعتمد %71 
المياه  على  في شربهم  اللبنانيين  من 
في   )%17( المـــكـــرّرة  أو   )%54( المــعــبــأة 

محال بيع المياه.
بحسب اســتــطــاع نــشــر أخــيــراً لمكتب 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
لـــبـــنـــان شـــمـــل 6464  ــــي  الإنــــســــانــــيــــة فـ
منزلًا )3642 منها للبنانيين، والبقية 
تـــــوزعـــــت بـــــن لاجــــئــــن فــلــســطــيــنــيــن 
و»مهاجرين من جنسيات مختلفة«(، 
ــرد لــكــل عـــائـــلـــة، تــبــنّ  وبـــمـــعـــدّل 3,4 فــ
وجـــود مشكلة مــيــاه عــابــرة للمقيمين 
ــالـــة تــامــة  ــقـ ــتـ فــــي لـــبـــنـــان، فــــي ظــــل اسـ
للدولة. إذ أهملت شبكات مياه الشفة 
)الصالحة للشرب( حتى في العاصمة 
المــيــاه  الــتــي يــشــرب 90% مــن سكانها 
المعبأة، فيما تبلغ النسبة في الجنوب 
67%. وأشــارت الأرقــام أن أقل من ثلث 
اللبنانيين يحصبون على مياه الشفة 
من الشبكة العامة، و5% يلجأون إلى 
فــيــمــا 56% لديهم  المــحــمــيــة«،  »الآبـــــار 
مشكلة في تأمين كميّة كافية من المياه 
لإحـــدى حــاجــاتــهــم الــيــومــيــة المــتــعــدّدة 
مـــن شـــــرب، أو طـــبـــخ، أو لــاســتــخــدام 
فـــي الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة والمــنــزلــيــة. 
وأبــــــرز المـــنـــاطـــق الـــتـــي طــالــهــا »الــفــقــر 
المــائــي« كانت الأطـــراف، إذ أشــار %50 
في  عــكــار و%35  فــي  المستطلعين  مــن 
بــعــلــبــك - الــهــرمــل إلــــى مــعــانــاتــهــم من 

أزمة مياه.
وتـــــتـــــرك أزمــــــــة مــــيــــاه الـــــشـــــرب بــشــكــل 
ــيــــاة  ــــى حــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ أســـــــاســـــــي أثـــــــــــراً بـ

العائلات، بعدما تضاعف سعر عبوة 
المياه 30 مرة منذ عام 2022. وبحسب 
تقرير سابق لليونيسيف، يبلغ معدّل 
أفــراد من   5 المكوّنة من  العائلة  حاجة 
مــيــاه الــشــفــة يــومــيــا، لــلــشــرب والــطــبــخ، 
نحو 10 ليترات، ما يضيف 22 دولاراً 
ــلــــى مــــصــــاريــــف الـــعـــائـــلـــة  إضــــافــــيــــة عــ
فاتورة  اليونيسيف  وقــدرت  الشهرية. 

الماء السنوية لكل منزل بـ261 دولاراً.
المخصصة  المــيــاه  سعر  تضاعف  كذلك 
مــــــــــرّة،   100 المــــــنــــــزلــــــي  ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
ــزان مــيــاه بسعة  ووصــلــت كلفة مـــلء خـ
10 بـــرامـــيـــل إلــــى نــحــو مــلــيــونــي لــيــرة. 
ولمــواجــهــة الــغــاء لــجــأت الــعــائــات إلــى 
إجــــــــراءات شــتــى مـــن بــيــنــهــا »تــخــفــيــف 
ــقـــريـــر مــكــتــب  ــــاك«، بـــحـــســـب تـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة،  ــدة لـ ــتـــحـ الأمــــــم المـ
الــذي أشــار إلــى أن 38% من اللبنانيين 
المياه«،  الى »ترشيد استهلاك  يلجأون 
ــل 22% مــنــهــم صــــرف أمــــوال 

ّ
فــيــمــا فــض

إضــافــيــة لــتــأمــن المــــاء، ووصــلــت نسبة 
ــن اعــــتــــمــــدوا عـــلـــى »مــــصــــادر غــيــر  ــذيــ الــ
آمــنــة« لــتــأمــن المــيــاه، ســـواء لــلــشــرب أو 
الاستخدام، إلى 25%. وتحدث 15% من 
المستطلعين عن لجوئهم لمعالجة المياه 
منهم  فــعــمــد %86  اســـتـــخـــدامـــهـــا،  قــبــل 
على   %6 اعتمد  فيما  الفلاتر،  لتركيب 
قطع قماش مربوطة على »الحنفيات« 

لتنقية المياه قبل استخدامها.

تقرير

زينب حمود

 800 إلى  المازوت  صوبيا  إشعال  كلفة  وصلت  بعدما 
كثيرون،  ولجأ  »ترفاً«،  التدفئة  صارت  يومياً،  ليرة  ألف 
الدفء«، ومواجهة  »تقنين  إلى  والمياه،  الكهرباء  تقنين  بعد 

»غضب الطبيعة« باللجوء إلى... الطبيعة نفسها.
عن  للباحثين  مقصداً  الأحراج  جعل  اليد  ذات  ضيق 
إلى  وحتى  التشحيل،  عمليات  فها 

ّ
تخل التي  الأغصان 

القطع الجائر للأشجار، فيما لجأ من أحوالهم أفضل إلى 
الثلاث  السنوات  في  عليه  الطلب  زاد  الذي  الحطب  شراء 

مقارنة  سعره  ورخص  الأكبر  فعاليته  »بسبب  الأخيرة 
بالمازوت«، وفقاً لأحمد صالح، وهو تاجر حطب في إقليم 
الخروب. إذ يصل سعر طنّ حطب السنديان والملول إلى 
كلفة  يوازي  بما  لشهرين،  الصوبيا  ي 

ّ
يغذ دولاراً   170

الصوبيا  يكفي  ليتر(   200( المازوت  من  واحد  برميل 
السنديان،  عن  الزبون  ى 

ّ
تخل ما  وإذا  فقط.  واحد  لشهر 

الذي هو الأغلى، فيمكنه الاستعاضة عنه بأنواع أرخص 
 100( والصنوبر  دولاراً(   140 الطنّ  )سعر  كالليمون 
ما  وتقبل  هنيّة،  الحطب  »صوبيا  أنّ  عن  ناهيك  دولار(. 
تيسّر من أوراق وكرتون وثياب بالية وورق شجر وجفت 
 300 بـ  منها  الواحد  الكيس  يُباع  التي  والنشارة  الزيتون 
ألف ليرة، ما يكفينا لإشعال الصوبيا لأيام مع الاستعانة 

بالقليل من الحطب السميك«، كما يقول عمر من عكار.
بالتوازي، اعتمدت أسر كثيرة تدابير وإجراءات منزلية، من 
غرفة  في  »حركتها«  وحصر  الغرف  بعض  إغلاق  بينها 
واحدة والاكتفاء غالباً بصوبيا واحدة، و»تقنين« ساعات 
نشعل  ولا  بالبطانيات،  نكتفي  النهار  »خلال  فـ الإشعال. 
الصوبيا قبل أن يلتمّ شمل العائلة مساء«، بحسب فاطمة 

من بلدة حزرتا البقاعية.
الغالبية  لدى  البحث«  »خارج  فباتت  الكهرباء،  اية« 

ّ
»دف أما 

العظمى، مع غياب الكهرباء وارتفاع فواتير المولد الخاص. 
لقاء  إذ تسدد رانيا في بكفيا )المتن( 350 دولاراً شهريّاً 
أعاني  »لأنني  المساء  ساعات  في  الكهرباء  مدفئة  إشعال 
اية الغاز«. والأخيرة لا تزال 

ّ
س ولا أتحمّل دف

ّ
من ضيق تنف

»طرق مدروسة«  خياراً في المناطق الساحلية، ولكن وفقاً لـ
عن  ناهيك  ممكنة،  مدّة  أطول  الغاز  جرة  »تضاين«  حتى 
وهو  الدق«،  »الفحم  مثل  للتدفئة  أخرى  توفيرية  خيارات 
كسر الفحم الذي يتميّز بوهج قوي وبرائحة مؤذية جداً قد 

تتسبّب في الاختناق!

تقنين في التدفئة وعودة إلى الطبيعة

تقرير

نصف اللبنانيين يعانون من »فقر المياه«

تضاعف سعر عبوة 

المياه 30 مرة ومياه 

الاستخدام المنزلي 100 

ة منذ عام 2022
ّ
مر

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(

 الرد
ّ

حق

 بعنوان »تضارب مستندات 
ً
نشرت »الأخبار« )1 شباط 2024( مقالا

يهمّ   الاتــصــالات...«.  ومعلومات حول عمل ACUATIVE مع وزارة 
توضيح  )»الــشــركــة«(   ACUATIVE CORPORATION شــركــة 

التالي:
ACUATIVE CORPORATION )1 هي شركة مؤسسة وقائمة 
في ولاية نيوجيرزي - الولايات المتحدة منذ عام 1984. وفقاً للقيود 
الــرســمــيــة، فـــإن المــســاهــمــن الــســابــقــن والــحــالــيــن فـــي الــشــركــة هما 
 Richard Ackerman والسيد   Vince Sciarra السيد  مؤسساها 
وهما من التابعية الأميركية ويقيمان في الولايات المتحدة ولا يحملان 

أية جنسية أخرى.
أو  أي شخص  لإدارة  يوماً  أو خاضعة  مملوكة  تكن  لــم  الشركة   )2
في  نشاط  أو  تعامل  أي  لها  يكن  ولــم  لها  وليس  إسرائيلية،  شركة 

إسرائيل.
ACUATIVE )3 موجودة بصورة ناشطة في الشرق الأوسط منذ 
العامة  المؤسسات  مــن  لزبائنها ســواء  وتــقــدّم خدماتها   ،2014 عــام 
والبحرين ومصر  السعودية  العربية  المملكة  الخاصة في كل من  أو 

ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
فذ من خلال فريق 

ُ
4(  العقد الذي يربط الشركة مع هيئة »اوجيرو« ن

عمل الشركة الموجود في المملكة العربية السعودية. خلال تنفيذ العقد 
المتبعة  المعايير  إلى  الشركة  »أوجــيــرو«، استند فريق عمل  المبرم مع 
في تقييم الشبكة، والتي تتضمن مراجعة الرسوم البيانية الهندسية 
 read only( فقط  الــقــراءة  أســـاس  على  والتكوينات  الــربــط  وبــيــانــات 
basis(، وتحت إشراف هيئة أوجيرو المستمر. وفريق عمل الشركة 
 يوماً أي إذن أو تصريح بالدخول إلى المعلومات أو البيانات، 

َ
لم يعط

كما لم يعمد إطلاقاً إلى نسخ أية معلومات سريّة من الشبكة الخاصة 
بأوجيرو.

5( على عكس المزاعم المتداولة، لم يتم نسخ أية معلومات عن شبكة 
أوجيرو، وبالتالي من المستحيل نقل هكذا معلومات من الشركة إلى 
خارج لبنان. وقد أكدّت أوجيرو مراراً وعلنياً أن الشركة لم تستلم أية 

معلومات حساسة كما لم تقم بنقل أي معلومات خارج لبنان.

ACUATIVE CORPORATION شركة

)من الويب(
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ــي غـــزة  ــ تـــقـــتـــل إســــرائــــيــــل أطـــفـــالـــنـــا فـ
ــنـــوب لـــبـــنـــان، وتــنــتــشــر صـــورهـــم،  وجـ
ــــر على  حـــزنـــا وغــضــبــا، ولــــو أتــــى الأمـ
ــــوت. مـــن أعـــطـــى الــصــاحــيــة  حـــرمـــة المــ
بــــنــــشــــر صــــــــور أشـــــائـــــهـــــم؟ الـــغـــضـــب 
التقاط  إلى  والحاجة  واللامسوؤلية، 
وفــــي  الـــــصـــــغـــــار،  عــــلــــى دم  شـــعـــبـــيـــة 
 
ّ
بــأن للعالم  للقول  متفائل،  سيناريو 
أطفالنا سلبت منهم إسرائيل الحياة. 
غــالــبــا مــا تمتنع وســائــل الإعــــام عن 
نشر الصور التي يمكن التعرف فيها 

مـــدنـــيّـــن ومـــقـــاومـــن لــبــنــانــيّــن رغـــم 
ــت 

ّ
 الـــعـــدوّ »يـــــــردّ«، وبــث

ّ
اعــتــبــارهــا أن

ــر بـــمـــا فــــي ذلـــــك واحــــــد يــشــرح  ــاريـ ــقـ تـ
بــالــتــفــصــيــل كــيــفــيــة اســتــخــدام الــعــدوّ 
للهواتف الذكية لتحديد مكان حامله 
مــن تحذير  يــوم  ــة بعد 

ّ
بــدق ومحيطه 

الحرب أفظع صوره. 
ــال بــقــوة  ــ ــفـ ــ تــتــمــتــع صـــــور جـــثـــث الأطـ
عاطفية وسياسية رهيبة، لأن معظم 
الـــنـــاس يــتــفــقــون عــلــى أن مــوتــهــم أمــر 
ــورة جــثــة الــشــهــيــد أمــيــر  لا يـــطـــاق. صــ
محسن قاسية، لكن غير ضرورية، ولا 
الــحــرب ضــد الإسرائيليين.  فــي  تخدم 
بــإجــرامــهــم، يرسلون  هــم لا يخجلون 
أطـــفـــالـــهـــم لــتــوقــيــع الــــصــــواريــــخ الــتــي 
ستقتل أطفالنا. وإن كنا نمتاز عنهم، 

بأننا أصحاب قلب وإنسانية. 
بعد قصف رفح في 12 شباط )فبراير(، 
ــرام الإســرائــيــلــي،  وصلتنا صــور الإجــ
وأقــصــاهــا، صـــور لنصف جــثــة طفلة 
صلبت على حائط. لا نعرف من هي، 
وفـــي رمــزيــتــهــا، تــظــهــر صــــورة السيد 
ــذي أمـــر بــيــاطــس البنطي  المــســيــح الــ
العالم،  عنه  وتخلى  وصــلــبــه،  بجلده 
كلها،  فلسطين  عــن  الــيــوم  تخلى  كما 
ــن شـــعـــب المـــســـيـــح، هــــو الــــــذي قـــال  ــ وعـ
بنات  »يا  يندبنه   

ّ
كن اللواتي  للنساء 

أورشليم لا تبكين عليّ، بل ابكين على 
. فإن كانوا قد فعلوا 

ّ
أنفسكن وأولادكن

هــذا بالغصن الأخــضــر، فــمــاذا يجري 
لــنــســاء فلسطين  ــت  لـــلـــيـــابـــس؟« لا وقــ
للبقاء على أنفسهن، ورثــاء أزواجهن 
وأطفالهن، لا قدرة على مساندة عزيز، 
بـــن الــقــصــف والــقــصــف، يــســيــر عـــدّاد 

الشهداء، والعالم يعد.
ليست هــذه الــصــور الــوحــيــدة للحرب 
على قطاع غزة وجنوب لبنان، لكنها 
الأطفال  هــي مشاهد  كثيرة  الأقــصــى. 
تــحــت الأنــــقــــاض، فـــي نــعــوش حملها 
ذووهـــــــــم، وأخــــــــرى لـــصـــغـــار يـــهـــربـــون 
خوفاً،  ويرتجفون  يبكون  المـــوت،  مــن 
ومنهم من تسمّر مكانه من كثرة القلق 
ــــور الـــشـــهـــداء  والـــتـــشـــنـــج. مــتــابــعــة صـ
الموت  ويغدو  الدماغ،  تدجّن  والحرب 
 عادياً ويوميّاً. يجب أن لا نعتاد 

ً
فعلا

المشهد، لكننا اعتدناه، لتأتي إسرائيل 
بالمزيد من الإجرام كي لا نعتاد.

الــجــرائــم الصهيونية  مــن نقل أخــبــار 
بطريقة بدت متساوية. من جهة، كان 
الــنــقــل المــبــاشــر عــلــى مــعــظــم الــقــنــوات 
ــالـــذكـــرى في  مــخــصّــصــا لــاحــتــفــال بـ
مــــقــــابــــل صــــفــــر نــــقــــل لـــــــأحـــــــداث فــي 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى طــغــت  ــ ــنــــوب، ومــ الــــجــ
الأخيرة على عناوين نشرات الأخبار 

ت بداياتها.
ّ
المسائية وغط

ــي بـــــــدأت بـــأخـــبـــار  ــتــ ــن الــــقــــنــــوات الــ ــ مـ
التصعيد كانت بالطبع »المنار« التي 
أساساً،  يــوم   

ّ
كــل المباشر  النقل  تفتح 

وNBN و»تــلــفــزيــون لــبــنــان«، إضــافــة 
لم  منها  أيّـــا   

ّ
لــكــن  .LBCIو  OTV إلـــى

يتجاهل ذكـــرى الــحــريــري. الأمـــر كان 
بدأت  ها 

ّ
لكن »الجديد«،  عند  مشابهاً 

عن  بالكلام  الأربــعــاء  مساء  مقدّمتها 
ــثـــر مــــن أعــطــى  الــــحــــريــــري، وكــــانــــت أكـ
 تــقــاريــر 

ً
ــفــــردة  لـــاحـــتـــفـــال، مــ

ً
مـــســـاحـــة

عديدة للذكرى، هي التي كانت بدأت 
بنقل أخبار سعد الحريري وتحرّكاته 
ــتــــي ســـبـــقـــت، إضـــافـــة  مـــنـــذ الأيّــــــــــام الــ
إلـــى الاســتــمــاع إلـــى آراء شــخــصــيّــات 
ــيّــــاره. ولــــم يـــمـــرّ »عــيــد  مــخــتــلــفــة مـــن تــ
الــحــبّ« على »الــجــديــد« مــرور الــكــرام. 
التركيز  لافتاً  كــان   ،LBCI ة 

ّ
ضف على 

عــلــى أحــــــداث الـــجـــنـــوب بــشــكــل كبير 
فــي نــشــرة أخــبــارهــا مــســاء الأربـــعـــاء، 
فكانت لهجتها حادّة تجاه استشهاد 

غادة حداد

يــبــلــغ أمــيــر عــامــن. انــتــشــرت صــورتــه 
لـ  الــخــضــراء يتوسطها رســـم  بــثــيــابــه 
»مــيــكــي مــــــاوس«، الابــــن الأول لــوالــت 
ديــــــزنــــــي، الــــــــذي لـــــم تـــخـــجـــل شـــركـــتـــه 
مــــن الـــتـــبـــرّع بـــــمــبــلــغ مــلــيــونــي دولار 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــــتـــــي تـــــقـــــدم الإغـــــاثـــــة 
للإسرائيليين. تدعم المؤسسة احتلالًا 
يـــقـــتـــل الأطـــــفـــــال، وهـــــم مــســتــهــلــكــوهــا 
الأساسيون. شقيقه حسن، ابن الثانية 
عشرة، يظهر بصورته الأخيرة بثياب 
أمس  ووالدتهما  استشهدا  الكشاف. 
غــارة إسرائيلية على منزلهم في  في 
بــلــدة الــصــوانــة فــي جــنــوب لــبــنــان. لم 
مــوت   

ّ
ربـــمـــا لأن الأم،  ــــورة  تــنــتــشــر صـ

الصغار أشد وطأة من الكبار.
ــزة وأطـــفـــال الــجــنــوب  ــفـــال غــ صــــور أطـ

ــلـــيـــنـــا، لـــلـــقـــرب الـــجـــغـــرافـــي،  ثـــقـــيـــلـــة عـ
ــدم  ــيـــة، وصـــلـــة الــ ــتـــاريـــخـ والــــعــــاقــــة الـ
والــقــرابــة، وتــشــابــك الــصــراع مــع عــدوٍ 
ــا، أصـــدقـــاؤنـــا  ــاؤنــ ــنــ واحـــــــد. لأنـــهـــم أبــ
لـــم يحظ  ــام 1948،  عــ مــنــذ  وأقـــاربـــنـــا. 
أطفال الجنوب بطفولة شبه طبيعية. 
اعـــتـــادوا أصــــوات الــطــيــران، والقصف 

والدمار والتهجير الدائم.
لا ألعاب لأطفالنا، ولا حلوى، بل موت 
وبكاء، وجنازة طويلة لا تهدأ، نشيّع 
صــــغــــارنــــا، ومــــــوت طـــفـــل هــــو صــعــود 
نجمةٍ إلى السماء. تعلقوا أمامنا، منذ 
مجزرة قانا الأولى عام 1996 والثانية 
تـــمـــوز 2006. مــــن أعــطــى  ــدوان  ــ ــ فــــي عـ
البشرية،  ظــلــم  الــصــغــار؟  بقتل  الــحــق 
ولا عدالة الطبيعة، ووحشية المحتل. 
وإن كان الموت سُنة الحياة، فموت في 

نزار نمر

لــم تــمــرّ ذكـــرى اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الــحــريــري )14 شــبــاط/ فــبــرايــر( على 
هـــدوء كــمــا كــانــت الــحــال فــي الــعــامَــن 
اللبنانية  القنوات   

ّ
أن ولــو  ين، 

َ
السابق

 هــذه 
ّ
ــل مــن شــأنــهــا يــومــا. لــكــن

ّ
لــم تــقــل

المـــرّة كــانــت أكــثــر ضــجّــة بسبب عــودة 
الرئيس سعد الحريري الأكثر صخباً 

رغم  لــه،  الجماهيرية  والاســتــقــبــالات 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي 
وتزامن الاحتفال بالذكرى مع عدوان 
إسرائيلي جــديــد كــان أطــفــال مــن بين 
قــافــلــة شــهــدائــه. الــتــركــيــز عــلــى عـــودة 
الــحــريــري والأخــبــار عنه وعــن »تــيّــار 
المــســتــقــبــل« كـــان قــد بـــدأ قــبــل يـــوم من 
 ذلـــك لــم يمنع الــقــنــوات 

ّ
الـــذكـــرى. لــكــن

إلى وجوه الموتى، احتراماً للضحايا 
وعائلاتهم، لكن هذه القيود الأخلاقية 
غــيــر مــوجــودة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. تمتلئ هذه المواقع بالدم، 
ــداء، بـــصـــور  ــ ــهـ ــ ــــشـ بــــصــــور الأطـــــفـــــال الـ
ــــاء صــغــارهــم.  آبـــائـــهـــم الــحــامــلــن أشـ
كــانــت وســائــل الإعــــام تفكر ملياً في 
الصور التي يمكن نشرها للعامة. لقد 
رُسمت الخطوط ثم تمّ تجاوزها، لكن 
الموتى،  باحترام  المتعلقة  المفاهيم  كل 
تــمــزقــت مــع ظــهــور وســائــل الــتــواصــل 

ــلــــه مـــــن هــــذه  الــــســــيّــــد حــــســــن نــــصــــرالــ
ــد ادّعـــــاءً لــقــوّات 

ّ
الــهــواتــف، وآخــــر يــفــن

ــهــا حصلت على مقطع 
ّ
بــأن الاحــتــال 

ة يحيى 
ّ
لقائد حركة »حماس« في غز

السنوار مع عائلته في أحد الأنفاق.
ــــارج الـــســـراب  وحـــدهـــا mtv غـــــرّدت خـ

الاجــتــمــاعــي. ربــمــا يــريــد نــاشــرو هــذه 
الـــصـــور إظـــهـــار فــظــاعــة الـــحـــرب، وقــد 
يــكــونــون فـــي الـــواقـــع مــذهــولــن حــقــا، 
ويــشــعــرون أن الــحــاجــة إلـــى نــقــل هــذه 
ــة، تــضــعــهــم عــلــى  ــيــ ــرئــ المـــعـــلـــومـــات المــ
أرضية أخلاقية عالية لا تقبل الجدل.

بــعــد حـــرب الــخــلــيــج، كــتــب الفيلسوف 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان بــــــودريــــــار ســلــســلــة 
مــقــالات، نــشــرت عــام 1991، قــال فيها 
 هــذه الــحــرب لــم تحدث فــي الــواقــع، 

ّ
إن

وكـــانـــت حــجــتــه أن مـــا حــــدث لـــم يكن 

ــار، فــكــانــت  ــ ــبـ ــ مــــن حـــيـــث تـــرتـــيـــب الأخـ
ــة  ــال الـــحـــريـــري الأولــــويــ ــيـ ــتـ ذكــــــرى اغـ
بالنسبة إليها. بدأت مقدّمتها مساء 
الأربعاء كما يلي: »في وسط بيروت 
ــقـــوّة شــعــبــيــة وفــــي الــجــنــوب  عــــرض لـ
عـــرض لــقــوّة عــســكــريــة«. وأكــمــلــت عن 

ــا كـــــان مـــذبـــحـــة جــويــة  حـــربـــا بـــقـــدر مــ
ــانـــب واحـــــــد، تــــم مــســحــهــا عــبــر  مــــن جـ
الــســيــطــرة الإعـــامـــيـــة المــكــثــفــة. إن ما 
ــغــــرب، كــــان يــســمّــى  رآه الـــنـــاس فـــي الــ
والهجمات  للصواريخ،  المباشر  البث 
أشــكــال جديدة  تغذيها  الــتــي  الجوية 
التكنولوجيا، سواء كان صاروخ  من 

باتريوت أو القاذفة الشبح. 
يــــومــــهــــا صـــــــــــوّرت الـــــــحـــــــرب، ونـــقـــلـــت 
ــأي مــنــتــج آخـــر،  لــلــمــشــاهــد الــغــربــي كــ
لينال الاهتمام كأي سلعة، بين مرحّب 
ورافـــــض ولا مـــبـــال. الــبــائــعــون كــانــوا 
على شكل جنرالات وخبراء عسكريين. 
بيعت حرب الخليج للشعب الأميركي 
كــــعــــرض لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة، فــيــمــا الـــحـــرب عــلــى قــطــاع 
غزة وجنوب لبنان هي بمثابة إنتاج 

للصور المروعة. 
 الــعــالــم 

ّ
أوضــحــت الــحــرب الأخـــيـــرة أن

المقتولين،  الأطــفــال  لــصــور  يستجيب 
 من الثقل، لكن 

ً
فهي تحمل قدراً هائلا

من  بمسؤولية،  معها  التعامل  يجب 
دون إخفائهم باسم الجدية والأخلاق، 
هذا  آثــار  بإظهار  المتعلقة  فالمحرّمات 
الــعــنــف بــشــكــل مــطــلــق، لــيــســت مــجــرد 
عـــامـــة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع المـــتـــحـــضـــر أو 
الــذوق الرفيع، إنما هي نظرية أولئك 
الذين يريدون إبقاء كل شيء مجرداً، 
ــارج  ــر خـ لا يــــريــــدون الانـــتـــبـــاه لأي أمــ

دائرة اهتماماتهم الضيقة.
ــال مـــــن الأحــــــــوال  ــ ــ ــأي حـ ــ ــ لا يـــنـــبـــغـــي بـ
ــرد وســيــلــة  ــجــ الـــــصـــــورة مــ ــون  ــكــ أن تــ
ينبغي  لكن لا  فــقــط.  الــرعــب  لتصوير 
لــنــا أن ننكر هـــذه الــصــور عــن الــقــراء، 
ــم فــــــي حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــاجــ ــ ــــب إزعــ

ّ
ــن ــتــــجــ لــ

ــة، بــيــنــمــا تــحــدث  ــبـــســـاطـ الـــســـلـــمـــيـــة بـ
جــرائــم بشعة فــي أمــاكــن أخـــرى. يجب 
على كــل شخص يعيش فــي ســام أن 
يــقــرر مــا إذا كــان يــريــد أن يــرى أهــوال 
 

ّ
الــحــرب والـــدمـــار. وبــوســعــه أن يغض
ــكــــن لا يــنــبــغــي  ــــن ذلـــــــك، ولــ ــــرف عـ ــــطـ الـ

الـــحـــريـــري قــبــل أن تــصــل إلــــى الــقــســم 
الــثــانــي مــن المــقــدّمــة بــقــول »إســرائــيــل 
تــواصــل تــوســيــع نــطــاق غــاراتــهــا ردّاً 
عــلــى الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تـــوجّـــه نحو 
التهويل  وواصـــلـــت  مــســتــوطــنــاتــهــا«! 
عبر نقل تصريحات وزير في »مجلس 
الـــحـــرب« بــيــنــي غــانــتــس الإســرائــيــلــي 
ــيـــة تــتــحــمّــل  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ  »الـ

ّ
بــــــــأن

ــلــــه« مـــســـؤولـــيـــة إطــــاق  ــزب الــ ــ مــــع »حــ
إسرائيل«. وأضافت  الصواريخ نحو 
ــردّ   الـ

ّ
ــأن  غــانــتــس »تـــوعّـــد بــ

ّ
الــقــنــاة أن

جاه لبنان سيأتي قريباً وبقوّة«. 
ّ
بات

استغلال  القناة  تنسَ  لــم  وكعادتها، 
ــال الــــحــــريــــري لــتــمــريــر  ــيــ ــتــ ذكــــــــرى اغــ
الرسائل السياسية، وهو ما لم يفعله 
أيّ من القنوات الأخرى على اختلاف 
 mtv خصّصت  ومــواقــفــهــا.  تلاوينها 
»إلى   حمل عنوان 

ً
كاملا تقريراً  لذلك 

أيـــــن وصـــــل حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
فــي جــريــمــة اغــتــيــال الـــحـــريـــري؟«. في 
الــتــقــريــر، اســتــضــافــت الــقــنــاة رئــيــس 
مـــجـــلـــس شـــــــــورى الـــــــدولـــــــة الـــســـابـــق 
الــقــاضــي شــكــري صـــادر الـــذي تــنــاول 
تقريراً لمحكمة الاستئناف تحدّث عن 
فسألته  مختبئة«،  متكاملة  »شــبــكــة 
مــعــدّة التقرير مــاريــان زويــن عما إذا 
ليردّ  الضاحية«،  في  »كانت مختبئة 

للرقابة الذاتية أن تعادل الافتقار إلى 
التعاطف أو الاحترام.

ــداء الأبـــــريـــــاء  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ أحـــــدثـــــت صـــــــور الـ
الــتــي انــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــام  ــعـ  لــــلــــرأي الـ

ً
ــاعــــي، صــــدمــــة ــمــ ــتــ الاجــ

الغربي. لم تتمكّن القوات الإسرائيلية 
بكل جبروتها من منع انتشارها. لكن 
كـــل هــــذا الــغــضــب لـــم يــوقــف المــذبــحــة. 
نشر الصور جزء من حالة الاعتراض 
والرفض لسلطة المحتل. دليل للذاكرة 
والــتــأريــخ للحرب ووثيقة حــرب. لكن 
ــن دون  الـــنـــشـــر عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع مــ
قــيــود، يــضــرّ أكــثــر مــمــا يــفــيــد. لا عــدل 
فــي نــشــر صـــور أشـــاء أطــفــال والــقــول 
 المـــشـــاهـــد 

ّ
لــــذويــــهــــم وأقـــــاربـــــهـــــم بــــــــأن

الأخيرة لأحبائهم باتت مادة للتبادل 
ــن يــشــاهــد  الافــــتــــراضــــي. مَـــــن رحــــــل، لــ
نفسه على الشاشة، ولا يفكر الناشر 
باحتمال وجود أحد من أفراد أسرته 
الـــشـــهـــداء. دروس الأخـــــاق في  مــكــان 
ــرب مـــن الــفــوقــيــة،  ــروب، ضــ ــحــ فـــتـــرة الــ
لكنه تذكير ضروري بالخيط الفاصل 

بين التأريخ والمتاجرة.
ثـــقـــل الـــــصـــــورة لا تـــتـــحـــدد بـــوضـــوح 
المعنى، أي صور أكياس الجثث كفيلة 
بنقل الرعب وما خلفه من قتل ودمار، 
الحقائب  تعطيها  الــتــي  فالمجهوليّة 
الأبــيــض، تلعب على مخيلة  والــفــراغ 
تدخل سياسي  أي  دون  من  المشاهد، 
أن  يـــمـــكـــن  روايـــــــــــات.  أو  تـــحـــيـــزات  أو 
تحتوي الأكياس البيضاء على أطفال 
أي شخص، من أي بلد، فإخفاء الهوية 
حمة بين 

ُ
أمر عالمي، تخلق نوعاً من ل

لــلــمــوت، ولا  ــن، هنا لا تفصيل 
ّ
المــتــلــق

صراعات واتهامات. 
لننشر صورهم فرحين، وهم يلعبون 
ويــدرســون، وإن كــانــت بعض الصور 
ســتــأخــذ جــوائــز عــالمــيــة فــي التصوير 
لـــبُـــعـــدهـــا الــــرمــــزي وقـــدســـيـــتـــهـــا، لــكــن 
الأفضل إبقاء أطفالنا في الذاكرة كما 
كانوا قبل فرض المشيئة الإسرائيلية 

عليهم.

ــا ببصوص« 
ّ
عــن »لا  بطريقة ســاخــرة 

 
ّ
)قرية في قضاء عاليه(، ويضيف بأن

»حزب الله يستقوي بسلاحه«، وعلى 
الفئة  »هــذه   

ّ
أن يعرفوا  أن  اللبنانيّين 

وخلصت  إرهــابــيــة«.  جريمة  ارتكبت 
 الدولة اللبنانية 

ّ
معدّة التقرير إلى أن

ــفــت عـــن تــطــبــيــق قــــرار »المــحــكــمــة 
ّ
تــخــل

ة تصريحات سابقة 
ّ
الدولية«، مستغل

للرئيس سعد الحريري لدعم أقوالها. 
ب 

ّ
ت تقريراً يعق

ّ
 القناة عادت وبث

ّ
لكن

السيّد نصرالله  تــحــدّث عنه  مــا  على 
عــن الــهــواتــف الــخــلــويــة، تحت عنوان 
ــــاح تــســتــخــدمــه  »بـــصـــمـــة الــــوجــــه ســ
إســرائــيــل فــي عــمــلــيّــات الاســتــهــداف«، 
ــــدوّ  ــعـ ــ ــيــــف يـــســـتـــخـــدم الـ وشـــــرحـــــت كــ
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي لمــعــرفــة بصمة 
ه 

ّ
أن  

ً
الوجه واستهداف الأفـــراد، ذاكــرة

ــرّات الــثــاث الأخــيــرة. أمّــا  فشل فــي المــ
ــرزة عــلــى قــالــب الـــحـــلـــوى، فــكــانــت  ــكـ الـ
الحبّ!  عيد  عن  »ملغومَان«  تقريران 
»الــتــخــبــيــص« مـــن سمة   

ّ
أن مـــعـــروف 

بــعــد مشهد  لــكــن  اللبنانية،  الــقــنــوات 
يــوم الأربــعــاء، يمكن رفــع القبّعة إلى 
 mtv الأخــــرى باستثناء الــقــنــوات   

ّ
كـــل

الــتــي اقــتــرفــت مــســتــويــات جــديــدة من 
»التخبيص« بالجملة!
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تذكير ضروري بالخيط

الفاصل بين التأريخ والمتاجرة

ص النقل المباشر 
ِّ

ص
ُ

 خ

لذكرى الحريري فيما طغت 

رات في الجنوب 
ّ

التطو

على نشرات الأخبار المسائية

صور الأطفال الشهداء... غضب فوق بحر من  الدماء

الشهيد الطفل أمير محسن

 كبيرة لذكرى اغتيال رفيق الحريري 
ً

صت »الجديد« مساحة
ّ

خص

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

بين ذكرى اغتيال الحريري والاعتداء الإسرائيلي على لبنان 

!
ّ

الجنوب تحت القصف... وmtv تسبح في  فلك الحب
1- مضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن 
– 2- مكتشف اللقاح ضد الكلب – 3- رأي 
ــب – 4- 

ّ
ودافـــع شخصي  – اضــطــرم وتــلــه

ــــور – خــبــز  ــلـــدة لــبــنــانــيــة فــــي قـــضـــاء صـ بـ
الثعابين  مــن  5- فصيلة   – ثـــرى   – يــابــس 
فــارســي  مــقــيــاس  الضخمة – 6- مــدخــل – 
قديم – 7- الفتيات – خاصتي – 8- جمع 
ــمّ الــخــيــطــان – إحــســان – بــدانــة – 9-  وضــ
رمـــوا الــشــراب مــن أفــواهــهــم – هـــدم – 10- 

فنان وممثل لبناني

أفقيا

1- يستخرج منه السكر – 2- حكيم هندي 
الــخــضــر – 3- منطقة ســيــاحــيــة في  مــن   –
قــبــرص – لــلــنــدبــة – 4- حــديــقــة الــفــواكــه – 
صــوت الكلب – 5- والــدي – أشــرح الــدرس 
– 6- نوتة موسيقية – عاصمة أفريقية – 
حرف نصب – 7- إحدى الولايات المتحدة 
مــن عمله – طأطأ  – 8- تكسّب  الأمــيــركــيــة 
الرأس بالعامية – بقرة وحشية – 9- برّية 
– جــواب – عاصمة أوروبــيــة – 10- أسمى 

الطوائف عند الهندوس في الهند

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العراق – بيت – 2- مصر – لابلاس – 3- يسعده – لو – 4- لينين – مر – 5- لجّ – دبلن – ما – 6- حنان – بصم – 7- سيانور 
– 8- دمع – طاووس – 9- لاهور – نبيّ – 10- سفر التكوين

أفقيا

 – ملف – 3- عرين – أسعار – 4- سيدني – ها – 5- العنب – أطول – 6- قاد – لينارت – 7- 
ّ

1- اميل لحود – 2- لص – يجن
بهمن – و و – 8- بل – برونو – 9- يال – مصّ – سبي – 10- تسونامي – ين

عمودياً
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ممثل ومخرج كويتي. من أعماله التمثيلية » صديقات العمر » 

5+6+2+3+4 = نهر فرنسي ■ 7+8+9+10 = ذو فائدة ■ 11+1+2 = يشعر 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة طوفان الأقصى
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ــات المــالــيــة أو تــأثــيــر الــفــائــدة 
ّ
ــواع المــشــتــق أو أنــ

عــلــى هـــذه الــفــئــة مــن الــشــركــات - عــلــى طريقة 
ــبـــرغ«. هــــذه المـــعـــرفـــة تختلف  ــلـــومـ ــلــي »بـ

ّ
مــحــل

ولكن  ي، 
ّ
الكل الاقتصاد  مواضيع  عن  بالطبع 

ـــه كـــوّن رأيــا 
ّ
ــام، لا بـــدّ مــن أن ــ مــن لــديــه هـــذا الإلمـ

تقوم  التي  »الثورية«  السياسات  حــول  ونقداً 
من حوله. ولكننا ببساطةٍ لن نعرف ماهيتها 
أحــدٌ على طرحها  إذ لا يجرؤ  ولــن نسمعها، 
في المجال العام )ولو من جانبٍ تقنيّ بحت(؛ 
مك سوى المنشورات 

ّ
 في السّاحة يكل

ّ
ولا يظل

الدعائية وجهاز العلاقات العامّة السعودي.
نجزت المرحلة الأولــى في درب 

ُ
هنا تكون قد أ

الترويج والهيمنة: تبدأ بمنع النقد أو جعله 
رين 

ّ
مكلفاً، ثمّ تستميل النخبة والنجوم والمؤث

بمختلف أصــنــافــهــم: عــقــود، حــفــات، تــكــريــم، 
دعــــوات. ولـــن يــطــول الــوقــت حــتــى يــبــدأ هــؤلاء 
بنشر انطباعاتهم عن السعودية »الجديدة«، 
الدقيق  والتنظيم  الفخم  بالفندق  وانبهارهم 
الــذي  العالمي  »شــيــف«  والـــ الدوليين  والنجوم 
إلى  ــاس يميلون 

ّ
والــن لــهــم.  ليطبخ  أحــضــروه 

التماهي مع  المشاهير والأقوياء، وإلى  تقليد 
من يعتبرونه »مــثــالًا« لهم أو »أفــضــل« منهم 
أو مرجعاً لأذواقهم والحياة التي يرغبونها. 

»نـــزولًا« بين  القيم  الهامش: عملية نشر  على 
الأوروبــي،  اللباس  الطبقات قديمة ومعروفة. 
، انتشر في بلادنا حين اعتمده الخديوي 

ً
مثلا

فـــي الـــبـــاط وفـــرضـــه عــلــى نـــســـائـــه، فــســرعــان 
ــدتــهــم نــخــبــة الــقــصــر والأرســـتـــقـــراطـــيـــة. 

ّ
ــا قــل مـ

وإن   - والدنيا  الوسطى  الطبقات  تبعتهم  ثــمّ 
 وثمناً 

ً
 جودة

ّ
دة« أقل

ّ
بنسخٍ »محليّة« أو »مقل

من الأصل.
 هناك أدبيات كثيرة ومدارس، 

ّ
أنتم تعرفون أن

منذ أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــي تصميم 
المـــدن والمــفــاهــيــم الــتــي يــجــب أن تــرتــكــز عليها 
ط 

ّ
خط

ُ
ت أن  وفــكــرة  المستقبلية.  واحــتــمــالاتــهــا 

 بالكامل لها عدد من السوابق 
ً
 جديدة

ً
حاضرة

بنى قصداً في عقدةٍ 
ُ
ت التي  والنماذج: المدينة 

لوجستية ومفترق طرق، مثل شيكاغو، المدن 
الــروســيــة الــتــي صــعــدت حــول مـــوارد طبيعية 

وفكرة أن يتحول الحاكم إلى معماري معروفة 
في هذا الجزء من العالم - فكّروا في مشروع 
»الــنــخــلــة« فــي دبـــي واحـــــزروا مــن اقــتــرح هــذا 
»ذا  ــط الأصــلــي لـــ

ّ
الــشــكــل. فــي المناسبة، المــخــط

بما   
ً
لاين« كان منطقياً و»متواضعاً« مقارنة

الرؤية كانت لمدينة ممتدّة هي »بــارك«  نــراه: 
ه للمشاة والمساحات العامة، 

ّ
أخضر كبير، كل

حضرية.  ومــراكــز  سكنية  مشاريع  له 
ّ
وتتخل

والخدمات  للمواصلات  أنفاق  تحته  وتكون 
فــي مــا يــشــبــه »عـــمـــوداً فــقــريــا« مــدفــونــا تحت 
ــيّ الــعــهــد لــم يــجــده طموحاً   ولـ

ّ
الأرض. ولــكــن

كفاية فقال - حرفياً - »لمـــاذا لا نــطــويــه؟«، أي 
نجعله مبنى شاهقاً بارتفاع نصف كيلومتر، 
 مفتوحة بعرض 

ً
بـــدلًا مــن أن يــكــون مــســاحــة

كيلومتر )لأن لا فرق بين الاثنين(؛ وها نحن 
نقف هنا اليوم.

حوار اقتصادي مع جهاز دعاية

ــه، قـــبـــل ســــنــــوات، كـــنـــت تــجــد  ــ ــ ـ
ّ
المـــفـــارقـــة هــــي أن

والخبراء  قين 
ّ
والمعل اب 

ّ
الكت مــن  معتبراً  عــدداً 

الــســعــوديّــن الـــذيـــن يـــقـــدّمـــون آراء نــقــديــة في 
شـــؤون الاقــتــصــاد والأعــمــال فــي بــلــدهــم، وهم 
يعرفون ظروفه أفضل من الأغــراب. ولكن، مع 
صــعــود ولـــيّ الــعــهــد ورؤيـــتـــه الــجــديــدة، حتى 
اختفى،  الأصــــوات: بعضهم  هــذه   

ّ
كــل صمتت 

ــف عــن الــكــتــابــة، وامتنع 
ّ
والــبــعــض الآخـــر تــوق

ــقــد لــســيــاســات 
ّ
ــوعٍ مـــن الــن ــى عـــن أيّ نــ

ّ
مـــن تــبــق

الحكومة، وتحديداً مشاريعها الإستراتيجية 
الأثــيــرة على طريقة »نــيــوم«. فــوق ذلــك، لمــن لا 
 الشعب السعودي )الجمهور العادي 

ّ
يعلم، فإن

في   
ً
جاهلا ليس  والمحترفين(  الخبراء  وليس 

شــؤون الأســواق والأرقـــام، بل فيه أعلى نسبة 
ــــواق ومــصــطــلــحــاتــهــا في  مــمّــن يــفــهــمــون الأســ
الــــدول الــعــربــيــة. راجــــت فــي الــســعــوديــة ســوق 
ــتٍ مــبــكــرٍ نسبياً عــمّــن حولها،  الأســهــم فــي وقـ
ودخــل في لعبتها عــددٌ هائل من المستثمرين 
الصغار. لهذا، من العادي أن تسمع مواطنين 
ــال الـــتـــمـــويـــل تـــمـــامـــا ولــكــنــهــم  ــجـ مــــن خــــــارج مـ
يــتــحــدّثــون عــن الــعــائــد الــســنــوي عــلــى السهم 

عامر محسن

»سوف نبني المدينة من الصفر. ستكون 

صديقة للدرونات ومركزاً لتطوير 

الروبوتات. نريد أن نخلق أمراً مختلفاً. 

 للحالمين الذين يريدون 
ٌ

نيوم هي مكان

 
ٌ

خلق شيءٍ جديدٍ في العالم، شيء

خارق«

ل في نيوم سيكون نيوم نفسها»
ّ

 «الروبوت الأو

»ليس دور نيوم أن تخلق وظائف 

ين، دور نيوم هو أن تكون 
ّ

للسعودي

ه« 
ّ
محور وظائف للجميع، في العالم كل

د بن سلمان
ّ

  ولي العهد السعودي محم

ه 
ّ
 يعيش ويعمل في الغرب، ولكن

ٌ
لدينا صديق

خسر عمله قبل أشهر ولبث في المنزل يبحث 
 أهل زوجته هم من 

ّ
عن وظيفة، ومن الظاهر أن

وع اللجوج المزعج الــذي لا تريد أن تفشل 
ّ
الن

تـــه بــعــدهــا فـــرصـــة عـــمـــلٍ، مــغــريــة  أمـــامـــه. جـــاء
ها فــي الــســعــوديّــة، وفــي مشروع 

ّ
مــاديّــا، ولكن

ــه، إن كــان الهدف هو أن 
ّ
»نــيــوم«. كــان رأيــي أن

أو  لسنتين  هناك  ويعمل  البطالة  مــن  يخرج 
ص من محاضرات 

ّ
ثلاث، يدفع ديونه ويتخل

حــمــاه ونــصــائــحــه، فليكن. ولــكــن قــد لا يكون 
 حــكــيــمــا أن تــعــتــمــد عـــلـــى عـــمـــلٍ هــنــاك 

ً
فـــعـــا

 لحياة عمليّة مديدة.
ً
باعتباره بداية

ــم مـــــشـــــروع »نــــيــــوم«  ــيـ ــامـ حـــــن خــــرجــــت تـــصـ
وصــوره، منذ سنوات قليلة، رأى بعضهم أن 
ط هو دعائي خيالي لن يتم تنفيذه يوماً 

ّ
المخط

)على غرار بعض المشاريع الغرائبية التي تم 
الإعــان عنها في دبــي أيــام الفقاعة العقارية 
ولــم تــرَ الــنــور(. الاهتمام انــصــبّ على المدينة 
الكبرى في قلب »نيوم«، المسماة »ذا لاين«، أي 
. غالبيتكم قــد شــاهــدت صــوراً للمبنى 

ّ
الــخــط

/ المــديــنــة الـــذي مــن المــفــتــرض أن يــضــمّ تسعة 
اكــتــمــالــه. ناطحة سحاب  مــايــن ســاكــن عند 
واحــــــدة )أو بــــالأحــــرى اثـــنـــتـــان مــتــقــابــلــتــان(، 
تمتدّ إلى 170 كيلومتراً ويبلغ ارتفاعها 500 
 ونصف المرة، 

ً
متر، أي أكثر من برج إيفل مرة

والنتيجة  متر.  المئتي  عــن  يزيد  لا  وعرضها 
ــــه خــــرج من 

ّ
ــأن تــصــمــيــمٌ مــســتــقــبــلــي يـــبـــدو وكــ

  Cyberpunk سلسلة  أو  العلمي  الخيال  أفــام 
بمصمّمين   

ً
فعلا استعانت  »نــيــوم«  أن  )تبيّ 

ورسامين يعملون في مجال الأفلام والخيال 
العلمي لكي يزوّدوهم برسومٍ وأفكار، وأحد 
الذي صمّم منتجعاً في  المعماريين الأجانب، 
الــبــنــاء ووظيفته  فــي  فلسفته  »نـــيـــوم« شـــرح 

انطلاقاً من مفاهيم الفانتازي(.
 المــســألــة جــدّيــة جــداً ولــيــس فيها مــزاح. 

ّ
ولــكــن

 »ذا لاين« 
ّ

وآلاف الآليات تعمل حالياً في شق
على ساحل الصحراء شمال غرب السعودية، 
 هــو أســاس 

ً
وهـــي تحفر الــيــوم خــنــدقــا هــائــا

التحتية  والبنية  المدينة  مــن  الأولـــى  المرحلة 
لخدماتها )ستكون خطوط النقل والقطارات 
 ،

ً
فــي أنــفــاق تــحــت الأرض(. وقــبــل أيّـــــام، مــثــا

لبناء  مليارات دولار  توقيع عقدٍ بخمسة  تمّ 
»نــيــوم«، وهي  جــبــال  فــي  بحيرة اصطناعية 
« عــن »ذا 

ً
 »فــــــرادة

ّ
تــتــبــع مــشــروعــا آخـــر لا يــقــل

الشتوية  والــريــاضــات  ج 
ّ
للتزل لايــن«: منتجع 

قرب العقبة.
 قــنــاة »ديــســكــوفــري« 

ّ
عـــرفـــت، مــنــذ أشـــهـــر، أن

 برنامج وثائقي 
ّ
الأميركية هي على وشك بث

 
ّ
مفصّل عن »نيوم« وعاصمتها الجديدة، وأن

مــحــمّــد بــن ســلــمــان نفسه ســتــكــون لــه مقابلة 
فيه. لم يكن الوثائقي مفيداً لسببٍ بسيط، هو 
م فيه يعمل في 

ّ
 من تكل

ّ
أنه كان فيلم دعاية: كل

المشروع أو يرتبط به مادياً ويشرح لنا، على 
كــم هــو مستقبلي  الــعــقــارات،  طريقة مسوّقي 
وفريد. لم نسمع معمارياً أو اقتصادياً واحداً، 
معروفاً ومــحــايــداً، يقيّم »نــيــوم« ويــشــرح لنا 
ماهيتها بواقعيّة )ثم تبيّ أن الشركة المنتجة 
لها مــاضٍ في إنتاج أفــام لمصلحة الحكومة 
الــــســــعــــوديــــة أو تـــهـــاجـــم خـــصـــومـــهـــا، ولـــكـــن 
»ديـــســـكـــوفـــري« عـــرضـــت نــتــاجــهــا بــاعــتــبــاره 

وثائقياً(.
المـــيـــزة الـــوحـــيـــدة فـــي »الـــوثـــائـــقـــي« كـــانـــت في 
ــهــا أكّــــدت لــي شكّاً 

ّ
ــيّ الــعــهــد، إذ إن مــقــابــلــة ولــ

كـــان يــســاورنــي ولا أجـــرؤ عــلــى الــبــوح بـــه: أن 
محمّد بن سلمان نفسه هو المعماري صاحب 
التصميم. لا تصدّقوني، بل شاهدوا المقابلة؛ 

ثمّ توسّعت خارجها،  وصناعات متخصصة 
المــديــنــة الــتــي تــبــنــى مـــن الأســـــاس لــكــي تــكــون 
 مــثــل واشــنــطــن أو بــرازيــلــيــا. وبعض 

ً
عــاصــمــة

ــاتٍ  هـــــذه المــــــدن الــــجــــديــــدة كـــــان يــنــجــح بــــدرجــ
متفاوتة، وأكثرها يفشل أو لا يحقق طموحه 
الأصلي. والسعوديون، تحديداً، لديهم تجربة 
طويلة في مشاريع »المدن الجديدة« التي يتمّ 
الإعلان عنها والبدء في أعمالها، في مختلف 

العهود، ثمّ تضمر أو تختفي. 
أن يكون  المشكلة بالمعنى »الفلسفي« هي في 
ــهــــذا الـــتـــعـــقـــيـــد والــــحــــجــــم )مـــديـــنـــة  مــــشــــروع بــ
»مستقبلي«  تصميمٍ  حـــول  قــائــمــا  مــلــيــونــيــة( 
و»تـــجـــريـــبـــي« لـــهـــذه الــــدرجــــة، ويــعــتــمــد على 
ليس  بعضها  كثيرة  وتكنولوجيات  مفاهيم 
 هــــذه الــعــنــاصــر أن 

ّ
مـــوجـــوداً بــعــد، وعــلــى كــــل

ــورق،  ــ تــنــجــح كـــمـــا تــخــيــلــتــهــا مــســبــقــا عـــلـــى الــ
 لــكــي يــنــجــح المـــشـــروع. هــذا 

ً
وأن تــعــمــل ســـويّـــة

السيناريو، يقول قانون الاحتمالات، هو أقرب 
إلى المستحيل. أنت هنا قد راكمت عدداً كبيراً 
مــن »نــقــاط الــفــشــل« المــحــتــمــلــة، مــالــيــة وتقنية 
واقتصادية )أو »الأجزاء المتحركة« التي يمكن 
ــل(، وكــمــيّــة مــن المتغيرات 

ّ
 منها أن يــتــعــط

ٍّ
لــكــل

التي لا يمكن أن تتنبّأ بها. هذا يشبه، تماماً، 
أن تقرّر الزواج من إنسانٍ لديه عشر مشكلات 
ــديـــات« فـــي شــخــصــيــتــه )وأمــــــور جــديّــة  و»تـــحـ
مالي،  تهوّر  على  وخطيرة: بخل على خيانة 
إلــــخ(، وهــــذه تــعــرفــهــا. ولــديــه فــي الــوقــت ذاتــه 
ك 

ّ
أسرارٌ ونقاط عمياء أنت لا تعرفها بعد. ولكن

 
ّ

ة مضمونة لتلافي كل
ّ
 لديك خط

ّ
مصرٌّ على أن

تلك الاحتمالات وجعله زوجاً مثالياً.
المــدن تبنى غالباً حــول »قلبٍ حيوي« واضح 
يــحــرّكــهــا، ســبــبٌ جــغــرافــي أو بــشــري يعطيها 
امــتــيــازاً مــا ويــبــرّر وجــودهــا. أمّـــا فــي »نــيــوم«، 
فـــالمـــنـــهـــج هــــو فــــي مـــعـــاكـــســـة مـــفـــهـــوم »المـــيـــزة 
التفاضلية« البسيط بـ180 درجة، وهو يفتخر 
 جغرافية، كمنطقة 

ٌ
بذلك. حين تكون هناك بقعة

فاً 
ّ
»نيوم«، لم تشهد - تاريخياً - استيطاناً مكث

قوية  أسبابٌ  العادة  في  فهناك  كبيرة،  ومدناً 
لــذلــك: مــنــاخ مــتــطــرّف، مــوقــع قــصــيّ، نـــدرة في 

م 
َ

سلسلة الاقتصاد والسياسة  ]2[:   »نيوم« والخيال الذي لا يقاو

»البيئة« 

الفعلية 

الوحيدة التي 

كانت في تلك 

المنطقة هي 

ة« 
ّ
»بيئة بشري

ل في 
ّ
تتمث

البدو المحليين 

من عشائر 

الحويطات 

وهم، على 

 
ّ

تهم، تم
ّ
قل

ترحيلهم 

وسلبهم 

ديارهم ولم 

سع لهم 
ّ
يت

المشروع 

الكوزموبوليتي. 

أما تمويل 

المشروع، 

فسيأتي من 

»صندوق 

الاستثمارات 

ة« حيث 
ّ

العام

أكثر أصول البلاد 

واحتياطها

د بن 
ّ

محم

سلمان نفسه 

 
ّ
هو المعماري

صاحب 

التصميم، 

ل 
ّ

وفكرة تحو

الحاكم إلى 

 
ّ
معماري

معروفة في 

هذا الجزء من 

العالم. وهنا 

نجزت 
ُ
تكون قد أ

المرحلة الأولى 

في درب الترويج 

والهيمنة: تبدأ 

بمنع النقد أو 

جعله مكلفاً، 

 تستميل 
ّ

ثم

النخبة والنجوم 

رين 
ّ

والمؤث

لينشروا بعدها 

انبهارهم 

بالمنجز

رأيرأي

المياه والأرض المفيدة، إلخ. ما معنى أن تبني 
ــج فـــي الــجــبــال الــصــحــراويــة؟ 

ّ
مــنــتــجــعــا لــلــتــزل

ف كــثــيــراً، وبــاســتــمــرار، 
ّ
ـــك ستتكل

ّ
أن هــو يعني 

وستضطرّ إلى نحت الطبيعة وتحويرها في 
أعمال إنشائية هائلة، وتنتج ثلجاً اصطناعياً 
لثلاثة  ولــن تستفيد منه ســوى  ــدّوام،  ــ الـ على 
أشهر في السنة. فيما من ينافسك في المجال 
أو ثلاث  بُعد ساعتين  على  العالم،  فــي  نفسه 
أعطته  مجّاناً،  المقوّمات  هــذه  لديه  بالطائرة، 
إياها الطبيعة وهو يستثمرها. ما هي الفكرة 
ـــــك ســتــصــبــح أجـــمـــل من 

ّ
ــا... هـــل تــعــتــقــد أن ــنــ هــ

سويسرا؟

المال والنموذج 

ــى مــن الـــزاويـــة المــعــمــاريــة الــبــحــت، مــا هي 
ّ
حــت

مــيــزة بــنــاءٍ عــمــوديّ مكلف بــهــذا الــشــكــل؟ أنت 
فــي صــحــراء مفتوحة ولــكــنــك تبني كــأنــك في 
طوكيو. الطريف هــو أن أدبــيــات »نــيــوم«، في 
تــبــريــرهــا لمــفــهــوم يـــقـــوم عــلــى إســـكـــان تسعة 
ملايين إنسان في صندوقٍ كبير، تكرّر أن ميزة 
التصميم هي في تقليل »بصمته« على الأرض 
المــحــيــطــة.  الــبــيــئــة  عــلــى  وتــأثــيــره   )footprint(
بربّكم انظروا لصورة أقمارٍ صناعيّة لتفهموا 
هنا  المحزنة  والمفارقة  المحيطة.  البيئة  معنى 
كانت  التي  الوحيدة  الفعلية  »البيئة«   

ّ
أن هي 

ل في 
ّ
في تلك المنطقة هي »بيئة بشريّة« تتمث

وهــم،  الحويطات  عشائر  مــن  المحليين  الــبــدو 
تهم، تمّ ترحيلهم وسلبهم ديارهم ولم 

ّ
على قل

سع لهم المشروع الكوزموبوليتي.
ّ
يت

 البناء المرتفع بعد حدّ 
ّ
هناك معادلة تقول إن

 
ً
مـــعـــنّ - أكـــثـــر ســتــن أو ســبــعــن طــابــقــا مــثــا

- لا يــعــود اقــتــصــاديــا وتــصــبــح كــلــفــة الــطــابــق 
الإضافي أكبر من العائد عليه، فأنت لا تفعلها 
 ومحدودة وسعر 

ً
إلا حين تكون المساحة نادرة

ى 
ّ
الأرض فلكيّاً والطلب عليها غير محدود. حت

 معماريّاً »تجاريّاً« و»بعد حداثي« من نمط 
ّ
إن

ر ضدّ المباني 
ّ
الهولندي رم كوولهاس كان ينظ

لزبائنه.  منها  عــدداً  التي صمّم  جــدّاً،  العالية 
ذاته  العدد  المتاح إسكان  ــه من 

ّ
أن ويصرّ على 

يمكن  إليه.  واستثماراتها  واحتياطها  البلاد 
»خـــزنـــة الــبــيــت«،  ـــ أن نــشــبّــه هــــذه المـــؤســـســـة بـ
أو  بمفتاح  تغلقه  الـــذي  الــــدرج  أو  الــصــنــدوق 
 ثــروتــك: الــكــاش، الذهب 

ّ
قــفــل، ويــكــون فيه جــل

وصــيــغــة الــعــائــلــة، صــكــوك المــلــكــيــة والأســـهـــم، 
 الصندوق سيستدين من 

ّ
إلــخ. فــوق ذلــك، فــإن

ــاء صــروحــهــا  ــنـ ــواق لــتــمــويــل الــــرؤيــــة وبـ ــ ــ الأسـ
 ما استدانه، خلال سنوات قليلة، 

ّ
والأرجــح أن

 
ٌ

أصــبــح يــقــارب المــئــة مــلــيــار دولار )هــــذا سهل
حين تفتتح استثماراتك بإنفاق المليارات على 
الرياضة وحدها، وشراء نوادي الكرة ودوري 
قـــبـــل أن »يـــشـــتـــري«   - لــلــمــحــتــرفــن  الـــغـــولـــف 
على  العالمية، عرض  الغولف  لعبة  الصندوق 
لكي  دولار  مــلــيــون   800 وحــــده  وودز  تــايــغــر 
ــــذي يـــرعـــاه رأس المـــال  يــنــتــقــل إلــــى الــــــدوري الـ

السعودي(. 
الموضوع الأعمق هو في »النظرية التنموية« 
ــة. ســتــكــتــشــف  ــ ــرّاقـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــاريــ ــشــ ــذه المــ ــ ــلـــف هــ خـ
بــســهــولــة أمــــراً مــشــتــركــا بــيــنــهــا. مـــا هـــي أكــثــر 
ــيــــوم«؟ فـــنـــادق وعــــقــــارات. الــعــا؟  مــشــاريــع »نــ
ــة؟ مـــديـــنـــة مــاهــي  ــقــــديــ فــــنــــادق وعــــــقــــــارات. الــ
 مــشــروعــا لإحياء 

ّ
وفــنــادق وعـــقـــارات. حتى أن

مدينة تراثية مثل الدرعية يتحوّل أكثره إلى 
شيءٍ على طريقة »سوليدير«: عقارات وفنادق 
الغولف،  وملاعب  اليخوت  مرافىء  وسياحة. 
 مكان، هي فعلياً 

ّ
التي يتم الإعلان عنها في كل

من  الفخمة  العقارية  للتطويرات  جــذبٍ  نقاط 
 هذا ما ينقصك: ملاعب وعقارات(. 

ّ
حولها )لأن

ــك، الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن هـــذه  ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
الاســـتـــثـــمـــارات مــخــصّــصــة حـــصـــراً لــلــســيــاحــة 
الــبــاهــظــة الــثــمــن، جــمــهــور الـــواحـــد فـــي المــئــة: 
فنادق محفورة في جبالٍ في »نيوم«، أو على 
جزرٍ وخلجان، لا يمكن أن تصلها إلا بالقارب 
أو الــهــلــيــكــوبــتــر. جــــزرٌ كــامــلــة يــتــمّ تــطــويــرهــا 
ووصــلــهــا ببنى تحتية مــن أجـــل عــشــراتٍ من 

الفلل.
ــة، اســتــثــمــار  ــاحـ ــيـ ــذات )سـ ــالــ ــمـــوذج بــ ــنـ ــذا الـ ــ هـ
خارجي، عقارات، لوجستيات( ستجده يتكرّر 
 أرجـــاء المنطقة، مــن طنجة إلــى مصر، 

ّ
فــي كــل

ومن دبي إلى العراق، وغداً في سورية )حتى 
ة كـــانـــوا يــعــدونــهــا بــنــاطــحــات الــســحــاب(. 

ّ
غــــز

كالسعودية،  المـــال«،  بـــرأس  »غنية  دولًا  ــى 
ّ
حــت

 الــتــحــدّي في 
ّ
تــنــســخ الــوصــفــة نــفــســهــا مـــع أن

السياح  فــي جــذب دولارات  ليس  هــو  حالتها 
والأجانب - التي لا تحتاجها - بل في تشغيل 
ــع قــيــمــة عملهم  المــواطــنــن الــكــثــر بــشــكــلٍ، ورفــ
وتــدريــبــهــم وإنــتــاجــيــتــهــم، وهــــذا، بــاخــتــصــار، 

معنى التنمية. 

خاتمة: أنماط الثروة  

ســـــوف نـــنـــاقـــش هـــــذه الأمــــــــور بــتــفــصــيــلٍ فــي 
الأســابــيــع الــقــادمــة ولــكــن، إن كــانــت هــنــاك من 
نقطةٍ نــظــريّــة وحــيــدة نــريــد عرضها فــي هذا 
ــص 

ّ
ــذه الــخــاتــمــة، وتــتــلــخ المــــقــــال، فــهــي فـــي هــ

 مفاهيمنا الــرائــجــة عــن »الــريــع« وأثــر 
ّ
فــي أن

تحتاج  وغيرها  الهولندي«  و»المــرض  النفط 
إلى إعــادة نظرٍ وتقييم. الانطباع السائد عن 
 طبيعيّ 

ٌ
الغنيّة بالموارد لديها ميل الــدّول   

ّ
أن

إلـــى أن تــصــبــح »ريـــعـــيّـــة« أو غــيــر تــنــافــســيــة، 
 تبسيطية 

ٌ
نــظــرة أو توزيعية »كــســولــة«، هــي 

وميكانيكية بعض الشيء.
لا توجد حتميّات هنا. بلادٌ مثل أميركا وكندا 
ها بقاعٌ 

ّ
وهولندا والنروج وبريطانيا هي كل

، ولكنها تمتلك 
ً
غنية بالطاقة ومواردها، مثلا

ومندمجاً  وتنافسياً  منتجاً  حديثاً  اقتصاداً 
على هــذا الأســـاس فــي الــســوق الــدولــيــة. لمــاذا، 
ــــرى، لــديــك نـــمـــوذج كــازاخــســتــان  مـــن جــهــةٍ أخـ
ــة؟ هــنــا  ــوديــ ــعــ ــســ ــان وروســـــيـــــا والــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ
الروسي كاغارليتسكي  الأكاديمي  إلى  نعود 
وملاحظة مهمّة يعطيها حول النفط والريع. 
 هناك فعلياً طريقان قد يسلكهما 

ّ
هو يقول إن

ــثـــروة الــطــبــيــعــيّــة،  ــلـ ــتـــخـــدامـــه لـ الـــبـــلـــد فــــي اسـ
الطاقة  مــــوارد  تجعل  أن  فــي  ص 

ّ
يتلخ الأوّل 

ــاجٍ حــديــثٍ  بــمــنــزلــة »عـــامـــل دعـــــمٍ« لــنــظــام إنـــتـ
ومــتــقــدّم مــوجــودٍ لــديــك أو تبنيه: عــبــره أنــت 
ــاقـــة رخـــيـــصـــة، تــعــطــي  تــــؤمّــــن لــصــنــاعــاتــك طـ
اقتصادك تنافسية، تتطوّر تقنيات استخراج 
 مالي 

ٌ
وشركات عالمية. وإن كان هناك فائض

على  تنفقه  فأنت  الضريبة،  أو  التصدير  مــن 
ــلــــى الـــصـــحّـــة  ــم الـــتـــعـــلـــيـــم والأبــــــحــــــاث، وعــ ــ دعــ
وتحسين أحـــوال عــمّــالــك ومــهــاراتــهــم. أميركا 
 

ٌ
النيوليبراليّة، يقول كاغارليتسكي، هي مثال

ــيــــرة، حين  ــمــط )فــــي الأيـــــام الأخــ
ّ
عــلــى هــــذا الــن

بكثير على مساحة  أفضل  بشكلٍ  الــنــاس  مــن 
 بــا أبــــراج شــامــخــة ولكنها 

ٌ
مــشــابــهــة. مــديــنــة

ــدامٌ مــخــتــلــف  ــخــ ــتــ كــثــيــفــة المـــبـــانـــي وفـــيـــهـــا اســ
، لو أن الجهد الذي بُذل 

ً
للفضاء. تخيّلوا، مثلا

أبــراج وجــزر اصطناعية في المنطقة  في بناء 
العربية كان قد وضع لإنتاج مفاهيم جديدة 
يّة، عن »المدينة العربيّة« )من 

ّ
وتجريبها، محل

التراث  إلــى تفاعل  التصميم  إلــى  البناء  مــواد 
السحاب،  ناطحة  والتقنية(.  والمناخ  والناس 
، ليست »مــثــيــرة« بالمعنى المــعــمــاري، إذ 

ً
أصـــا

يحتاج  محيطه،  عن  معزول  مبنى  غالباً  هي 
إلى خدماتٍ كثيرة بسبب كثافته، وهو عبارة 

عن طابق واحدٍ يتكرّر. 
عمق المسألة، بالطبع، هو اقتصادي وتنموي، 
تــريــد أن  أنــــت  المــعــمــار والأذواق.  فـــي  ولــيــس 
»تـــجـــرّب« وتــبــنــي مــديــنــة عــلــى شــكــل »حــائــط 
، وأنا أريد 

ٌ
الجليد« في »لعبة العروش«. حسن

أن أبــنــي مصعداً إلــى الــفــضــاء، الــســؤال دومــا 
هـــو حـــول الــثــمــن والــعــائــد و»كــلــفــة الــفــرصــة« 
)هل وضع هذه الأموال هنا، وليس في مكانٍ 
آخـــر، هــو الاســتــخــدام الأمــثــل لــهــا عــلــى المــدى 
أين  بالطبع، هو من  الأوّل،  السؤال  البعيد؟(. 
م عن مبالغ 

ّ
 هذا المال؟ ونحن نتكل

ّ
ستأتي بكل

تتضاءل أمامها المشاريع »الضخمة« و»المدن 
الجديدة« التي يبنيها الحكم المصري حالياً. 
من »نيوم« إلى البحر الأحمر و العلا والقدية 
والـــريـــاض وجــــدّة. الإجــابــة هــنــا - بالتأكيد - 
هــي ليست المــيــزانــيــة الــســعــوديــة، فــا فائض 
يــســمــح بــعُــشــر هـــذه الاســتــثــمــارات الــخــرافــيــة 
ــقــت ميزانية 

ّ
)لــفــهــم الـــصـــورة بــاخــتــصــار: حــق

الدولة عام 2022 فائضاً بسيطاً، وهي كانت 
مـــن أفــضــل الـــســـنـــوات الــتــي مــــرّت عــلــى ســوق 
النفط منذ زمن، وراكمت فيها شركات الطاقة 
ــا فــلــكــيّــة. وتــلــك كــانــت الــســنــة  ــاحـ الــعــالمــيــة أربـ
الوحيدة التي لم تقع الميزانية فيها في عجزٍ 

خلال العقد الماضي(. 
ــا مــن  ــ ــاسـ ــ ــة ســـيـــأتـــي أسـ ــ ــرؤيــ ــ تـــمـــويـــل هــــــذه الــ
ــثـــمـــارات الـــعـــامّـــة« الـــــذي تــمّ  ــتـ ــنــــدوق الاسـ »صــ
تأسيسه لهذه الغاية وتمّ تحويل أكثر أصول 

بدأت صادرات الغاز الأميركية بالتأثير على 
الأســـعـــار وتــنــافــســيــة الاقــتــصــاد فـــي الـــداخـــل، 
ســارعــت الإدارة إلـــى إيــقــاف الــتــراخــيــص في 
مشاريع الغاز المسال، فالأولوية هناك(. لدى 
الــنــروج، فــي الــظــاهــر، صــنــدوق ســيــادي كبير 
فــي الــخــارج تــراكــم فيه عــائــدات النفط، ولكن 
 مــنــتــجٌ 

ً
 اقــتــصــادهــا أصــــا

ّ
ذلــــك يــعــود إلــــى أن

وحــديــث، والاســتــثــمــار المــجــدي فيه قــد وصل 
إلى التخمة، فأي دولارٍ تضيفه إلى السوق لن 

ماً. 
ّ

 تضخ
ّ

يصنع إل
في مرتبةٍ بين المرتبتين في التعامل مع النظام 
السوفياتي،  الاتحاد  مثل   

ً
أمثلة نجد  الدّولي 

الـــذي كـــان يــصــدّر الــنــفــط والــغــاز إلـــى الــغــرب، 
ــه فــي النظرية( كان 

ّ
ولــكــن هــدفــه مــن ذلــك )أقــل

تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد الــتــكــنــولــوجــيــا وتــحــديــث 
فــي  عــــــدة  دول  أو  ــتــــه.  ــيــ ــتــــاجــ وإنــ اقــــتــــصــــاده 
السبعينيات )منها الجزائر والعراق وليبيا( 
حاولت استخدام عائدات النفط ضمن خططٍ 
النظر  بغض   - والتصنيع  للتحديث  داخلية 
عن رجاحتها وما حصل لها - وهي لم تراكم 

 في الخارج.
ً
صناديق سيادية وأرصدة

يقول  الــثــروة،  الثاني لاستخدام  الطريق  أمّــا 
كاغارليتسكي، فهو في أن تندمج في السّوق 
الــعــالمــيــة بــاعــتــبــارك مـــصـــدّراً لــلــطــاقــة الــخــام، 
وأن تــبــنــي اقـــتـــصـــادك حــــول هــــذه الــــــدولارات 
ــا أيــضــا  ــنـ ــارج؛ وهـ ــ ــخـ ــ ــتـــي تــحــصّــلــهــا مــــن الـ الـ
ــلــــدك عــــــــوارض مــتــشــابــهــة.  ــــوف تـــصـــيـــب بــ ســ
م في هذا 

ّ
ستنتعش قطاعات معيّنة وتتضخ

الفخمة،  الــعــقــارات  المــصــارف،  الــريــعــيّ:  البلد 
والمؤسسات التي تتصل مباشرة باستخراج 
كاغارليتسكي  يشير  أمــوالــه.  وتــدويــر  النفط 
 روســيــا الــتــســعــيــنــيــات، وســـط انهيار 

ّ
إلـــى أن

المــــؤســــســــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، قــد 
 حــقــيــقــيــة فـــي بـــنـــاء الــفــنــادق 

ً
شـــهـــدت نــهــضــة

ــارات والمـــطـــاعـــم، فــمــن هــنــا كــانــت تــمــرّ  ــقـ ــعـ والـ
السياق  البلد. هــذا  النفط وهــي تدخل  أمـــوال 
المالية  للقوة  تــركّــزاً  الــحــال،  ــد، بطبيعة 

ّ
ســيــول

والــثــروة في أيــدي جماعات معيّنة تنهل من 
بالاقتصاد  البلاد  تصل  )التي  »القناة«  هــذه 
أو هــم يقفون حــرســا على بوابتها،  الــدولــي( 
أم شركات  أوليغارشيين  اسمهم  أكــان  ســواء 

خاصة أم أمراء.
ـــه يشجّع 

ّ
 فــوق ذلـــك، مــن عــائــم هــذا النمط أن

عــلــى تــصــديــر رؤوس الأمـــــــوال إلــــى الـــخـــارج 
ــنـــاء اســـتـــثـــمـــارات وصـــنـــاديـــق ضــخــمــة في  وبـ
ــواق الــغــربــيّــة. الأولــيــغــارشــيــون الــــرّوس  ــ الأسـ
ــوال عـــقـــودٍ، قــســمــا كــبــيــراً من  لـــم يُـــخـــرجـــوا، طــ
الغرب فقط لأنهم غير  إلــى مصارف  ثروتهم 
وطنيين أو يخافون مــن المــصــادرة، بــل أيضاً 
لأســبــاب مالية »عــقــانــيــة«، يــقــول الأكــاديــمــي 
الروسي. اقتصاد الطاقة »الطرفي« بطبيعته 
يحدّ من الاستثمار ويشجّع على الركود في 
المدى البعيد. هنا أنت لا تمتلك شركات كبرى 
ــدة مشتبكة مــع الاقــتــصــاد الـــدولـــي، ولا 

ّ
مــعــق

فلا  الــصــن،  مثل  وطنية  صناعية«  »سياسة 
مجال لأن تنفق عشرات المليارات في الأبحاث 
ك، إن كانت لديك 

ّ
والاستثمارات المنتجة. بل إن

روسيا  كحال  وبحثية،  صناعيّة  بنية   
ً
أصــا

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، فأنت سوف 
بنشاطاتٍ  واســتــبــدالــهــا  تفكيكها  إلـــى  تميل 
ــة، يــشــهــد  ــطــ ــيــ خـــــدمـــــيّـــــة واســــتــــهــــاكــــيــــة بــــســ
كاغارليتسكي. من هنا، إن كنت أوليغارشياً 
مالياً  مــــورداً  الــنــفــط،  تــصــديــر  بفضل  تمتلك، 
 هذه العائدات بعد 

ّ
، فماذا ستفعل بكل

ً
هائلا

أن تبني ما يمكن بناؤه من فنادق ومرافىء 
يخوت وناطحات سحاب في موسكو وسان 
إلى إخــراج هذه  بطرسبرغ؟ سوف »تضطر« 
الأرصدة وتشغيلها في سوق مالية يمكن أن 
تستوعبها، كأميركا وبريطانيا )وهذا أيضاً 
يفسّر لمـــاذا شــهــدت روســيــا، حــن »انقطعت« 
عن أكثر الأسواق المالية في السنوات الأخيرة، 
ــاج والاســتــثــمــار رغــــم ظـــروف  ــتـ نـــمـــوّاً فـــي الإنـ

الحرب(.
النقطة حين نناقش  أذهاننا هــذه  فلنبقِ في 
نمط الإنــتــاج والــخــيــارات فــي بــادنــا: المسألة 
ليست في أن تندمج في السوق الدولية أو لا، 
بل هي في الطريقة التي تندمج بها في هذه 
النقطة  فيها.  تلعبه  الــذي  والــــدّور  المنظومة، 
الــثــانــيــة الــتــي لا يــمــكــن أن نــنــســاهــا هــنــا هي 
يقابلها  ومنتجعاتها  ها« 

ّ
و»خط »نــيــوم«   

ّ
أن

الــطــرف الآخـــر مــن البحر الأحــمــر اليمن  على 
ة أكــثــر من 

ّ
والــصــومــال، وهــي لا تبعد عــن غـــز

ثلاثمئة كيلومتر.
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على بالي

قبل تحرير الجنوب، كنتُ أقرأ في 
إلى  »الــنــهــار«  )مــن  لبنان  صحافة 
»المــســتــقــبــل« وغــيــرهــمــا( مــقــالات 
يوميّة في ذمّ المقاومة وفي ضرورة 
الإيـــــــمـــــــان بـــــســـــاح شــــــــــارل حــلــو 
والــســنــيــورة الــديــبــلــومــاســي لإقــنــاع 
إســرائــيــل بــالانــســحــاب مــن لبنان. 
وقتها، قالوا لنا إنّ إسرائيل عاقلة 
التفاهم  يــمــكــن  ــــه لا 

ّ
وإن ومــنــطــقــيّــة 

علاقات  وإنّ  بالحُسنى  إلا  معها 
لـــبـــنـــان الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة وانـــتـــشـــار 
أطــبــاق الــتــبّــولــة حـــول الــعــالــم كفيلة 
بــــردع إســرائــيــل. أذكــــر مــــرّة مقالة 
ــار« لــجــبــران  ــهـ ــنـ افــتــتــاحــيّــة فـــي »الـ
تـــويـــنـــي )قـــبـــل تـــحـــريـــر الـــجـــنـــوب( 
وفيها يعبّر عن خجله لأنه شاهد 
اســــتــــعــــراض »يـــــــوم الـــــقـــــدس« فــي 
غربي  كــان سفير  فيما  الضاحية 
يـــزوره فــي مكتبه. تــصــوّر الخجل 
اللبناني  الــصــحــافــي  أصــــاب  ــــذي  ال
أمــــام مــشــهــد مــتــطــوّعــن لــبــنــانــيّــن 
مصرّين على تحرير أرضهم من 
ــك الــســفــيــر.  جــيــش حــلــيــف لــبــلــد ذلـ
»جرصة«. لكن بعد التحرير، تغيّر 
كل شيء وخرجت جريدة »النهار« 
 14 آذار بمقولة 

ّ
نفسها وكل صف

إنّ الجميع شارك في التحرير وإنّ 
الكل كان مع المقاومة. جريدة رفيق 
 

ّ
كل عند  تمتعض  كانت  الحريري 
عملية للمقاومة )هذا الذي يقولون 
ــارك فـــي الــتــحــريــر، لا  ــ ــه شـ ــ ـ

ّ
عــنــه إن

وطــالــعــنــا غــســان شــربــل بــخــبــريّــة 
المـــقـــاوِل كـــان شريك  الــحــريــري  أنّ 
ــة(.  ــوديّـ ــعـ ــداد مـــــــن... الـــسـ ــ ــع حــ ــ ــ ودي
وحـــتـــى الــبــطــريــركــيّــة الـــتـــي كــانــت 
آنــذاك  أصبحت  لحد  لجيش  راعية 
لكن  ومجده.  التحرير  في  شريكة 
الــــشــــيء نـــفـــســـه جـــــرى فــــي حـــرب 
تــمّــوز: كــل فــريــق 14 آذار كــان في 
صف إسرائيل ووثائق ويكيليكس 
أثـــبـــتـــت ذلــــــك. كـــــان بـــطـــرس حـــرب 
يــعــطــي شـــبـــه إحــــداثــــيّــــات ويـــحـــثّ 
الأميركيّة  السفارة  عبر  إسرائيل 
الياس  الــجــنــوب.  أرض  فــي  للتقدّم 
المــــرّ كـــان يــســدّد الــنــصــح الطائفي 
عــادت  الــعــدوّ،  هزيمة  وبعد  للعدوّ. 
هم 

ّ
أن آذار وزعــمــوا  كــل جماعة 14 

هم في صف المقاومة قبل 
ّ
كانوا كل

التغيير  اليوم، هناك فريق  ــار.  أيّ  7
ــزال الــيــمــيــنــي: هو  ــعــ ــ ــثــــورة والان ــ وال
يوميّاً  الإســرائــيــلــيّــة  المــطــالــب  ينقل 
لــلــحــزب للانسحاب  المــهــل  ويــمــنــح 
ــه، ويــشــدّد على ضــرورة  مــن أرضـ
لمــاذا  لكن  بــالـــ 1701.  لبنان  الــتــزام 
ــذا الــفــريــق إســرائــيــل  لـــم يــطــالــب هــ
الذي  بالـ 1701  بالالتزام  غزة  قبل 
بوا: 

ّ
ترق غــداً،  لكن  تخرقه؟  وحدها 

ــوان  ــ ــيـــزعـــم هـــــــؤلاء )لـــيـــســـوا أعــ سـ
هم ناصروا 

ّ
إسرائيل، معاذ الله( أن

الحزب وأمل في مقاومة إسرائيل 
وصدّها.

مفكرة

هون وهونيك

ثقل الذكريات

»هون وهونيك« )35 د.( هي 
المسرحية التي تحتضنها غداً 
السبت »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )الباشورة(، بدعوة من 
»منتدى خدمة السلام« بالشراكة 
مع »جمعية السبيل«. العمل الذي 
 من فادية 

ّ
كتبه ويتشارك أداءه كل

التنير )الصورة( وحسين العبد 
لله وسامر زاهر، يتمحور حول 

الذكريات بأشكالها كافة التي 
، على أن 

ّ
يحملها المرء أينما حل

يتبع العرض نقاش حول قضايا 
الصمود، والنزوح، والهجرة في 

منطقتنا.

مسرحية »هون وهونيك«: غداً السبت 
ــ الساعة الخامسة والنصف مساءً ــ 
»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )بناية 

الدفاع المدني ــ الباشورة/ ط 3(. الدخول 
مجاني. للاستعلام: 01/664647

بيروت نادر سراج: عن الهوية والحداثة

م »جمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية«، في 21 شباط )فبراير( 
ّ
تنظ

الحالي، لقاءً حوارياً في مقرّها في بيروت مع الباحث والأكاديمي 
والمترجم اللبناني نادر سراج )الصورة(، تحت عنوان »ارتقاء العلوم 

والصنائع والفنون في بيروت«، على أن يليه حوار مفتوح. ويرتكز 
سراج في حديثه على كتابه »بيروت: جدل الهوية والحداثة« الصادر 

العام الماضي عن »مكتبة أنطوان«، وجاء استكمالًا لمشروع معرفي 
ه قبل عقد بكتاب »أفندي الغلغول: تحولات بيروت خلال 

ّ
استهل

قرن 1854ــ 1940«، يرسم عبره مراحل تدرّج العاصمة اللبنانية في 
م الحداثة الغربية، في 

ّ
عشرينيات القرن الماضي وما بعدها في سل

عدُ الأسرع تجاوباً لإيقاع الجديد والنهوض والتألق.
ُ
مدينة ت

لقاء »ارتقاء العلوم والصنائع والفنون في بيروت« مع نادر سراج: الأربعاء 21 
شباط 2024 ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ مركز »جمعية متخرّجي المقاصد 
الإسلامية في بيروت« )شارع علم الدين ــ الصنائع ــ بناية »بارك تاور«/ الطبقة 

الأولى(. للاستعلام: 01/341545 أو 03/085183

يا »أبناء الضاد«

بيروت تنتظركم!

بالتعاون مع »مركز أبجد للتعليم 
والتدريب الأكاديمي«، تدعو 

جمعية Save the Book، بعد غدٍ 
الأحد، إلى حضور احتفال توزيع 
ب الفائزين في مسابقة 

ّ
منح للطل

اللغة العربية »أبناء الضاد« في 
دورتها الأولى لعام 2024. المسابقة 
التي يحتضنها »قصر الأونيسكو« 

في بيروت، تجري بمشاركة عدد 
من الثانويات من مناطق لبنانية 
ب 

ّ
 الطل

ّ
مختلفة، وتهدف إلى حث

خلال السنة الدراسية على التركيز 
على اللغة العربية ومكافأتهم على 

ذلك.

توزيع جوائز مسابقة »أبناء الضاد«: 
الأحد 18 شباط )فبراير( الحالي ــ 

الساعة الواحدة بعد الظهر ــ مسرح 
»قصر الأونيسكو« )بيروت(. 

للاستعلام: 78/866337

نانسي عجرم إلى التمثيل: بركاتك يا »بوناصر«!

زينة حداد

ــا الــلــبــنــانــيــة  ــدرامــ ــ ـــاع ال
ّ
ــن مـــا عــجــز عــنــه صـ

فيه تركي  والعربية لسنوات طويلة، نجح 
ــن رئـــيـــس مجلس 

ّ
تــمــك فــقــد  الـــشـــيـــخ.  آل 

السعودية  للترفيه«  العامة  »الهيئة  إدارة 
مــن إقــنــاع نــانــســي عــجــرم بــدخــول مجال 
في  الفكرة  تــرفــض  كــانــت  بعدما  التمثيل 
المطلق. من المعلوم أنّ نجمة الغناء اللبنانية 
التمثيل في بلدها  ت عشرات عروض 

ّ
تلق

الكاميرا  أمــام  عفويتها  بحُكم  وخــارجــه، 
ها 

ّ
ولكن كليباتها،  في  واضحة  تبدو  التي 

أصــرّت على البقاء بعيدة عن هذا المجال، 
إلـــى أن أتـــى »بــونــاصــر« وأقــنــعــهــا بفضل 
»بـــركـــتـــه«. كــيــف لا، وطــلــبــات المــســتــشــار 
ــر بــالــنــســبــة إلـــى الــفــنــانــن  ــ الــســعــودي أوامـ

العرب الذين يخشون الإقصاء المهني؟
 لا يهمّ كيف ولماذا وافقت نانسي دخول 
ــتــمــثــيــل. مـــا يــعــنــي الــجــمــهــور أنّ  ــالـــم ال عـ
صاحبة أغنية »تيجي ننبسط« باتت جزءاً 
لا يــتــجــزّأ مــن الإمــبــراطــوريــة الــفــنــيــة التي 
صــارت  بعدما  الشيخ  آل  تــركــي  أسسها 
 الــحــفــات والمــهــرجــانــات 

ّ
حــاضــرة فــي كـــل

 في 
ً
تململا ــد 

ّ
ول المملكة، ما  تقام في  التي 

أوساط كثيرين ممن اعتبروا أنّ ظهورها 
بات مبالغاً فيه. 

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف آل الــشــيــخ عن 
فيلم  عــن  نــانــســي، معلناً  مــفــاجــأة لمحبّي 
)تأليف مصطفى  كايرو«  »شغل  بعنوان 
ــراج محمد شــاكــر( يجمعها  صــقــر، وإخــ

بالنجم المصري كريم عبد العزيز. وكشف 
أوّل من  الــذي عُقد  في المؤتمر الصحافي 
أمـــس الأربـــعـــاء فـــي أحـــد فـــنـــادق الــقــاهــرة 
ـــ الــســعــودي  وقـــدّمـــه الإعـــامـــي المـــصـــري ــ
 Big عــمــرو أديـــب، عــن تأسيس صــنــدوق
Time لرعاية الأفلام المصرية والسعودية 
للترفيه«  العامة  »الهيئة  برعاية  والعربية، 
ــد »بوناصر« 

ّ
أك المــال«. كما  و»هيئة سوق 

الشريط  إلــى جانت  الصندوق سينتج  أنّ 
الــنــور  آخـــر ستبصر  فيلماً   14 المـــذكـــور، 
الأزرق 3«،  »الست«، و»الفيل  تباعاً، وهي: 
و»إكس مراتي«، و»لسه حتة«، و»الرشدي 
و»آل  فضيحة«،  عن  و»البحث  البغبغان«، 
ــة  ــنـــي؟«، و»فـــرقـ ــعـ ــه يـ ــ شــــنــــب«، و»فـــيـــهـــا إيـ
المــوت«، و»رمــا«، و»طوته«، و»صعيدي في 
الجامعة الأميركية 2«، و»المنجم«، و»دشرة 

سفر«.
وتــلــفــت مــعــلــومــات لــنــا إلـــى أنّ تــركــي أراد 
ــي المــــحــــروســــة عــبــر  تـــعـــزيـــز مـــفـــاجـــآتـــه فــ
دخـــول نــانــســي عــجــرم الــفــنّ الــســابــع، لأنّ 
بريقهم  فــقــدوا  المصريين  النجوم  غالبية 
ــوا فــــي مـــشـــاريـــع المــســتــشــار  ــكـ ــلـ ــهـ ـ

ُ
ــت واسـ

تملك  اللبنانية  المغنية  أنّ  كما  السعودي. 
شعبية واسعة في مصر والدول العربية، 
وقادرة على تحريك المشهد الفني الراكد. 
ـــه بــمــا أنّ 

ّ
وتــشــيــر مــصــادر مطلعة إلـــى أن

أعــمــال »بــونــاصــر« بــاتــت بـــ »الــكــيــلــو«، فلا 
مانع من تقديم فيلم تلعب بطولته صاحبة 
أغنية »آه ونص« بغضّ النظر عن سويّته 

الفنية ومدى نجاحه.

ضجة
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